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 الأٚلى المحاضس٠

 الإضلاّ في َٚهاْت٘, ٚطبٝعت٘, الُخًُل تعسٜف

 

:  تعسٜف الُخًُل - أٚلًا

بع. الطبع والسجية,  بضم الخاء واللام:الُخًُل يػ١◄ يمثل –     أي الخُللُا  - وهو . وجممه أخلالاقٌ . أي ما جُبِل عليه الإنسان من الطَّ

ة بها الجانب الممنوي في : أو بتمبير آخر. صورة الإنسان الباطنة, التي هي نفسه التي بين جنبيه وأوصافها وممانيها المختصَّ

.  شخصية الإنسان

.  الجانب المادي في شخصية الإنسان: أو بتمبير آخر. كما أن الخَلْلا يمثل صورته الظاهرة وأوصافها وممانيها

وبهذا الممنل يكون وصفاً .   القٌ للنفف راسخةقٌ تصدر عنها اافمال من خيررٍ أو شررٍ من  ير  اجةرٍ  لل فكِررٍ و رَوِيَّةرٍ :ٚاصطلاحاً◄

وكذلك  ين . أي أنه يتصف في نفسه بصفة تجمل اافمال الصادرة عنه م مودة من  ير تكلف. فلان خلقه عالرٍ : فنقول. للنفف

وهذا الممنل هو المراد . أي أنه يتصف في نفسه بصفة تجمل اافمال الصادرة عنه مذمومة من  ير تكلف. فلان خلقه سيا: نقول

.  {و نك لملل خُللُارٍ عظيم}: من قول الله سب انه في مدح نبيه م مد صلل الله عليه وسلم

وقد يطللا الخُللُا أ ياناً علل المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني علل ن و ي قلا الغاية من وجوده في هذا المالم وعلل أكمل 

وهذا الممنل هو المراد من قول الرسول . وهكذا... وبر الوالدين خللُا , وا ترام الكبير خُللُا, الصدلا خُللُا: وبهذا الممنل نقول. وجه

 . “ نما بمثت اتمم صالح ااخلالا: "صلل الله عليه وسلم

 

: غسح ايتعسٜف ٚتٛضٝخ٘

فالصدلا والسخاء والر مة والمدل و ب الخير ,  واضح لا لبف فيه - أعني المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك  –ايتعسٜف الأخير◄

.  وتربية أبنابهم عليها, يسمل عقلاء الناف للت لي بها, وفضابل مسلَّمة, للناف جميمها أخلالا  ميدة

:  فنقول, وي تاج  لل توضيح, وأما التمريف ااول فهو الذي يكتنفه بمض الغموض

.  الهيبة والصفة للنفف الإنسانية : (ال ال)يُقصد بـ 

ومن . وهو ما يمني أن هذه اافمال تتكرر من صا بها علل نسلا وا د؛  تل تصبح عادة له. أي ثابتة في أعمالا نفسه : (راسخة)و 

ثمَّ كان مَنْ ينفلا المال مرة أو مرتين أو ثلاث مرات علل الم تاجين لا يوصف بخللا السخاء والجود, بل لا بد من تكرره منه 

.  مرارا؛ً ب يث يصبح عادة له

وكذلك من  ير تكلفُرٍ . أي من  ير من  اجة  لل تؤمل واجتهاد وتكوين قناعة عقلية للقيام به : (من  ير  اجةرٍ  لل فكِررٍ و رَوِيَّةرٍ )و 

.   أو تصنعرٍ أو مجاهدة نفف, بل بسهولة ويسر وبطريقة تلقابية

.  سن الباطن والظاهر: أي. فلانقٌ  سنُ الخُللُا والخَلْلا: يقال, الخَلْلا والخُللُا عبارتان مستمملتان مماً : "يقول الإمام الغزالي ر مه الله

ومن روحرٍ ونففرٍ , وذلك ان الإنسان مركبقٌ من جسدرٍ مدرك بالبصر. ويراد بالخُللُا الصورة الباطنة, فيراد بالخَلْلا الصورة الظاهرة

فالنفف المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من الجسد المدرك . و ما جميلةقٌ ,  ما قبي ةقٌ : ولكل وا د منهما هيبةقٌ وصورةقٌ . مدركرٍ بالبصيرة

فإذا سويته ونفخت فيه من رو ي فقموا له ,  ني خاللاقٌ بشراً من طين}:  ذ قال تمالل, ولذلك عظم الله أمره بإضافته  ليه, بالبصر

 . ”والمراد بالروح والنفف في هذا المقام وا د, والروح  لل رب المالمين, فنبه علل أن الجسد منسوب  لل الطين {ساجدين

 

:  َٛضٛع عًِ الأخلام - ثاْٝاً

يب ث علم ااخلالا في اا كام القيمية المتملقة بااعمال التي توصف بالخير أو الشر, أو توصف بال سن أو القبح, وهذا ما يميز 

ااخلالا عن الغرابز والدوافع؛ ان الغرابز والدوافع هي ال اجات التي فطر الله الإنسان عليها ك اجته للأكل والشرب والنكاح 

ا, ولا ثوابًا ولا عقابًا؛ فإن مُدح الإنسان أو ذُم علل شيء من ذلك, كان  والنوم, وهي أشياء لا تستوجب لصا بها مدً ا ولا ذمًّ

فمن يؤكل لا يُمدح ولا يُذم علل نفف . المقصود ليف نفف الفمل, و نما طريقة صا به في تلبية تلك ال اجة, أو  شباع تلك الر بة

فمل ااكل, و نما يُمدح علل طريقته 

, ومضغ الطمام جيدًا, وبدأ باسم الله, وانتهل ب مد الله, ُ مِد علل فمله هذا و ذا أكل بشراهة, .  في ااكل فإذا أكل مما يليه وبهدوءرٍ

. وأدخل اللقمة علل اللقمة, وجالت يده في القصمة؛ ذُمَّ علل فمله ذاك
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:  أقطاّ الخًل - ثايجاً

:  يمكن تقسيم الخللا  لل قسمين اثنين باعتبارين مختلفين

:  ٚبٗرا الاعتباز ٜٓكطِ الخًل إلى: أٚلهُا باعتباز ايفطس٠ ٚالانتطاب

ومثال ذلك قول النبي . وليف للإنسان أي دور في اكتسابها,  جُبِلَ الإنسانُ عليها أي هي هبة ومن ة من الله تمالل:أخلام فطس١ٜ◄

 ن فيك  )  -  وعبد القيف قبيلة - صلل الله عليه وآله وسلم اشج عبد القيف المنذر بن عابذ وكان وافد عبد القيف وقابدهم وربيسهم 

بل شيء : )أم شيءقٌ  دث لي؟ فقال الرسول صلل الله عليه وآله وسلم, أشيءقٌ جُبِلتُ عليه: فقال (وااناة , ال لم: خصلتين ي بهما الله

. وااناة هي التثبت وترك المجلة. ال لم هو المقل: قال النووي". ال مد لله الذي جبلني علل ما ي به الله ورسوله: فقال. (جبلت عليه

وسبب قول النبي  صلل الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في  ديث الوفد أنهم لما وصلوا  لل المدينة بادروا  لل النبي  صلل الله عليه 

وسلم  وأقام ااشج عند ر الهم فجممها وعقل ناقته ولبف أ سن ثيابه ثم أقبل  لل النبي صلل الله عليه وسلم فقربه النبي صلل الله 

.  عليه وسلم وأجلسه  لل جانبه

ومنه قول النبي صلل الله . ومن خلال مجاهدته لنفسه,  يسمل الإنسان في ت صيلها بالتدريب والممارسة المملية:أخلام َهتطب١◄

.  “وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ الله, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله, وَمَنْ يَسْتَمْفِفْ يُمِفَّهُ الله”: وقوله (الملم بالتملم ): عليه وآله وسلم كما في الص يح

 

:  ٚبٗرا الاعتباز ٜٓكطِ الخًل إلى: ثاُْٝٗا باعتباز ايكبٍٛ ٚعدَ٘ غسعاً

.  وشرعا عقلا جميلة وأفمال أقوال عنه وتنتج والفضيلة, اادب وهو :محُٛد خًل  -  1

.   وهو سوء اادب والرذيلة, وتنتج عنه أقوال وأفمال قبي ة عقلا وشرعا: خًل َرَّٛ -  2

ولقد جاء النبي صلل الله عليه وسلم بالدعوة  لل فضابل ااخلالا,  تل تكاد تكون هي الغاية الربيسة من بمثته صلل الله عليه وسلم 

كنا جلوسًا عند النبي صلل الله عليه وسلم : وفي  ديث آخر قال أسامة بن شريك. ” نما بمثت اتمم صالح ااخلالا: "ويقول في ذلك

" أ سنهم خلقًا: "من أ ب عباد الله تمالل؟ قال: كؤنما علل رإوسنا الطير, ما يتكلم منا متكلم,  ذ جاءه أناف فقالوا

ويُمدُّ  سن الخللا من أكثر الوسابل وأفضلها  يصالا للمرء  لل الفوز بم بة رسول الله صلل الله عليه وسلم والظفر بقربه يوم 

".  ن أ بكم  لي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أ سنكم أخلاقًا: "يقول عليه الصلاة والسلام. القيامة

 

َها١ْ الأخلام في الإضلاّ : زابعاً

, ومماملات, وعبادات, عقابد: يقسم كثير من البا ثين المماصرين ما جاء به الإسلام من تشريمات وأ كام  لل شمب أربمة هي

وهذا التقسيم  نما . وأخلالا, وشريمة, عقيدة: فقالوا, وربما قسمها بمضهم  لل ثلاث شمب فدمجوا بين المبادات والمماملات. وأخلالا

و لا فمند التؤمل و نمام النظر نجد أن هذه , يصح بالنظر  لل الجهة الغالبة في تلك القضايا والمسابل التي تناولتها نصوص الشرع

فااخلالا التي يرد ذكرها في آخر . وأنها متداخلة متماضدة كالبنيان يشد بمضها بمضاً , الشمب الثلاث أو ااربع لا تنفك عن بمضها

بل  نها تمثل جوهر . وهي في نفف درجاتها ومستوياتها من ااهمية والطلب, الشمب لا تنفك عن المقيدة والمبادات والمماملات

. رسالة الإسلام ولب شريمتها, بكل ما  ت مله كلمة ااخلالا من عملا وشمول

 

  :ٚبٝإ ذيو َٔ ٚجٛٙ  ◄

ووصل فيها  لل أعلل درجات الإلزام, ,  ث الإسلام علل الفضابل و ذر من الرذابل في نصوص لا ت صل من القرآن والسنة •

والكذب يهدي , والبر يهدي  لل الجنة, فالصدلا يهدي  لل البر. ورتب عليها أعظم مراتب الجزاء, ثواباً وعقاباً, في الدنيا والآخرة

. ولا هي دعتها تؤكل من خشاش اارض, وامرأة دخلت النار في هرة  بستها لا هي أطممتها. والفجور يهدي  لل النار,  لل الفجور

. ...  والقابم لا يفتر, والمرء يبلغ ب سن خلقه درجة الصابم لا يفطر. وبغي دخلت الجنة في كلب سقته

بلغ من عناية الإسلام بااخلالا أن الله سب انه  ين أثنل علل نبيه م مد صلل الله عليه وسلم في القرآن الكريم اختار الثناء عليه  •

.  {و نك لملل خللا عظيم}:فقال تمالل. من جهة أخلاقه ليُملمنا أنه لا أبلغ ولا أرفع من هذه الصفة

فقال , جمل الرسول صلل الله عليه وسلم الغاية والهدف من رسالته  تمام البناء ااخلاقي الذي بدأه من سبقه من اانبياء والمرسلين •

.  ( نما بمثت اتمم صالح ااخلالا): فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه

وهو فضيلة خلقية, كما يمتبر الشرك " المدل"في باب المقابد نجد أن الإسلام يضفي علل التو يد صبغة خُلقُية, فيمتبره من باب  •

وذاك انه وضعقٌ للمبادة في  ير موضمها, وتوجه بها  { ن الشرك لظلم عظيم}: فيقول سب انه, وهو رذيلة خلقية" الظلم"من باب 

.  {والكافرون هم الظالمون}: بل اعتبر القرآن الكريم الكفر بكل أنواعه ظلما, فقال تمالل.  لل من لا يست قها
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:  ٚايعبادات الإضلا١َٝ ايهبر٣ ذات أٖداف أخلاق١ٝ ج١ًٝ َٓصٛص عًٝٗا في نتاب الله •

فالصلاة وهي المبادة ااهم في  ياة المسلم, لها وظيفة سامية في تكوين الوازع الذاتي, وتربية الضمير الديني علل الابتماد عن • 

قال . وهي كذلك تمين المسلم علل مواجهة متاعب ال ياة {وأقم الصلاة,  ن الصلاة تنهل عن الف شاء والمنكر}: قال تمالل. الرذابل

.  {يا أيها الذين آمنوا استمينوا بالصبر والصلاة}: تمالل

قال . وهما من ااهمية بمكان في عالم ااخلالا, وسيلة لتطهير وتزكية النفف, والزكاة وهي المبادة التي تلي الصلاة في ااهمية •

والصيام  نما يقصد به تدريب النفف علل الكف عن شهواتها, و دخال صا بها . {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}:تمالل

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علل الذين من قبلكم }: قال تمالل. وهي جماع ااخلالا الإسلامية, في سلك المتقين

  {لملكم تتقون

ال ج أشهر مملومات, فمن }: قال تمالل. وضبط الجوارح, وال ج تدريب للمسلم علل التطهر والتجرد والترفع عن زخارف ال ياة •

.  {فرض فيهن ال ج فلا رفث ولا فسولا ولا جدال في ال ج

.  في مجال المال والاقتصاد كان للأخلالا  ضورها سواءقٌ في ميدان الإنتاج أم التداول أم التوزيع أم الاستهلاك •

وأما ما كان ضاراً بالناف أو مإذياً لهم فلا يجوز  نتاجه مهما كان , في مجال الإنتاج يجب أن تكون السلمة المنتجة نافمة مفيدة •

يسؤلونك عن الخمر والميسر, قل فيهما  ثم كبير ومنافع للناف و ثمهما أكبر من }: قال تمالل. سيجلب لصا به من أرباحرٍ ماديةرٍ 

.  {نفمهما

واستغلال  اجة الآخرين أو , و نفالا السلمة بال لف الكاذب, في مجال التبادل ي رم الإسلام الا تكار والغش وكتمان الميب •

: وفيه". من  ش فليف منا: "وفيه أيضاً . أي آثم" لا ي تكر  لا خاطا: "استغلال بساطتهم أو طيشهم لخداعهم ففي ال ديث الص يح

والتملك, لا يجوز للمسلم أن يتملك ثروة من طريلا خبيث, ولا ي ل له أن يؤخذ ما ليف . ال لف الكاذب منفقة للسلمة مم قة للبركة"

لهذا  رم الله الربا .كما لا ي ل للمسلم الملك بطريلا خبيث, لا ي ل له تنمية ملكه بطريلا خبيث كذلك.له ب لا لا بالمدوان ولا بال يلة

. والميسر, وأكل أموال الناف بالباطل, والظلم بكل صوره, والضرر والضرار بكل ألوانه

والصدقات , كما وضع نظاماً دقيقاً في توزيع الميراث,  مجال التوزيع أمر بالمدل بين ااولاد في المطية من الوالدين في•

  (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم): فقال صلل الله عليه وسلم. والغنابم والفيء والخراج والجزية وعطايا بيت المال, المفروضة

ولا }: قال تمالل. والتبذير والإسراف والتقتير, والابتماد عن الترف, في مجال الاستهلاك والإنفالا أمر الإسلام بالاعتدال والتوسط• 

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا,  نه لا ي ب }: وقال أيضاً . {تجمل يدك مغلولة  لل عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقمد ملوماً م سوراً 

 . ومن هذا الباب ت ريمه لاستممال أواني الذهب والفضة مطلقاً, وكذا ت ريمه لبف الذهب وال رير علل الرجال. {المسرفين

, في مجال السياسة ربط الإسلام السياسة بااخلالا, فرفض كل ااساليب القذرة للوصول  لل الغايات مهما كانت تلك الغايات نبيلة •

وجمله سياسته مبنية علل الصدلا والر مة والمدل والإنصاف والمساواة بين الجميع في ال قولا " الغاية تبرر الوسيلة"ورفض مبدأ 

وقال  {و ما تخافن من قوم خيانة فانبذ  ليهم علل سواء}: قال تمالل. والواجبات والمقوبات, وفرض ا ترام الاتفاقات, والوفاء المهود

.  {ولا يجرمنكم شنآن قوم علل أن لا تمدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}وقال أيضاً  {..وبمهد الله أوفوا }: جل شؤنه

قال . بل بقيت كما في السلم مبنية علل المدل والر مة والصدلا والوفاء, في مجال ال رب لم تنفصل سياسة الإسلام عن ااخلالا •

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن }: وقال جل في علاه , {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا  ن الله لا ي ب الممتدين}: تمالل

صدوكم عن المسجد ال رام, أن تمتدوا, وتماونوا علل البر والتقوى ولا تماونوا علل الإثم والمدوان, واتقوا الله  ن الله شديد 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين }: قال تمالل. والانتصار لل لا والخير, وجمل الغاية من ال رب  علاء كلمة الله. {المقاب

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا,  ن الله }: وقال جل جلاله {كفروا يقاتلون في سبيل الطا وت, فقاتلوا أولياء الشيطان

ا زوا باسم الله, وفي : "وفي السنة أن النبي صلل الله عليه وسلم كان يوصي أص ابه  ذا توجهوا للقتال بقوله. {لا ي ب الممتدين

وكذلك كان الخلفاء الراشدون المهديون  (سبيل الله, وقاتلوا من كفر بالله, ا زوا ولا تغلوا, ولا تغدروا, ولا تمثلوا, ولا تقتلوا وليداً 

وهكذا فما من مجال من ". ألا يقتلوا شيخا, ولا صبيا, ولا امرأة, وألا يقطموا شجرا, ولا يهدموا بناءً : "من بمده يوصون قوادهم

. وما هذا الذي ذكرناه  لا  يض من فيض, مجالات ال ياة يميشها المسلم بممزل عن القيم ااخلاقية والضوابط السلوكية
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المحاضس٠ ايجا١ْٝ 

أضظ الأخلام في الإضلاّ 

 

: ٜكّٛ ايٓظاّ الأخلاقٞ في الإضلاّ ع٢ً ثلاث١ أضظ ٖٞ◄

.  ومراعاة الطبيمة الإنسانية, وااساف الواقمي والملمي,  ااساف الاعتقادي

 

:   الأضاع الاعتكادٟ - أٚلًا 

:  يتمثل ااساف الاعتقادي للأخلالا الإسلامية في ثلاثة أركان هي

 الإيمان بوجود الله تمالل الذي خللا الكون وخللا الإنسان وخللا الموت وال ياة وهو بكل شيء من الماضي :ايسنٔ الأٍٚ◄

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنِْسَانَ وَنَمْلَمُ مَا ]:  تل  نه ليملم ما يدور في خلجات اانفف من خير أو شر كما قال تمالل, وال اضر والمستقبل عليم

{  16:لا} [تُوَسْوِفُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَْ نُ أقَْرَبُ  لَِيْهِ مِنْ َ بْلِ الوَرِيدِ 

فه بطريلا الخير والشر, :ايسنٔ ايجاْٞ◄ فه بذاته الملية, وعرَّ  الإيمان بؤن الله عز وجل منذ أن خللا الإنسان فولا هذه اارض عرَّ

وَلِسَانًا , ألََمْ نَجْمَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ]: قال تمالل, وطريلا ال لا والباطل, من خلال رسالاترٍ أو ل بها  لل من اختارهم من أنبيابه ورسله

جْدَيْنِ , وَشَفَتَيْنِ  اهَا: ]وقال سب انه {10 - 8:البلد} [وَهَدَيْنَاهُ النَّ كما أن الله  {. 8:الشمف}[ فَؤلَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, وَنَفْفرٍ وَمَا سَوَّ

يدركها من تؤمل , سب انه خللا في الإنسان القوة والقدرة علل  دراك تلك ال قابلا, ونصب الدلابل الكثيرة علل ذلك في هذه الطبيمة

لت} [سَنُرِيهِمْ آيََاتِنَا فِي الآفََالِا وَفِي أنَْفُسِهِمْ َ تَّل يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الَ لاُّ ]: قال تمالل, وب ث عنها, فيها ومن ثَمَّ كلفهم الله . {53:فصِّ

سب انه باتباع ال لا والخير, واجتناب الشر والباطل, وبين لهم واجباتهم تجاه خالقهم, وتجاه المخلوقات ااخرى, كما بين لهم 

.  الم رمات التي يجب عليهم اجتنابها

 الإيمان بوجود ال ياة بمد الموت, وهذه ال ياة  ما نميم و ما ج يم؛ فااولل يكافؤ بها من اتبع ال لا, وفمل الخير, :ايسنٔ ايجايح◄

.  واجتنب الشر وما  رمه الله تمالل عليه, والثانية يجازى بها من اتبع الباطل وارتكب ما  رم الله

مُوا }: كما قال سب انه, وهذه وتلك تكون بمد  ساب دقيلا  يين يدي الخاللا عز وجل  يوم القيامة  نَِّا نَْ نُ نُْ يِي المَوْتَل وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ

{  12:يف }{وَآثََارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءرٍ أْ صَيْنَاهُ فِي  مَِامرٍ مُبِينرٍ 

ا يَرَهُ}: وقال جل جلاله ةرٍ شَرًّ ةرٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَمْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ لزلة} {فَمَنْ يَمْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ {.  8 - 7:الزَّ

الَّذِي خَلَلَا المَوْتَ وَالَ يَاةَ ليَِبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ }:  ذن؛ فهذه ال ياة ميدان عمل واختبار للإنسان لمن يريد الخير, ولمن يريد الشر؛ قال تمالل

وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ ليَِوْمِ القيَِامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْفقٌ شَيْبًا وَ نِْ }: وال ياة ااخرى لل ساب والجزاء؛ قال تمالل, {2:الملك }{أَْ سَنُ عَمَلًا 

{.  47:اانبياء }{كَانَ مِثْقَالَ َ بَّةرٍ مِنْ خَرْدَلرٍ أتََيْنَا بِهَا وَكَفَل بِنَا َ اسِبِينَ 

 

: أ١ُٖٝ الأضاع الاعتكادٟ

 في  اية  - الممتمد علل الإيمان بالله وبالرسالات السماوية وبال ياة بمد الموت وال ساب–هذا ااساف الاعتقادي بهذا المفهوم  •

. ااهمية في الاتجاه ااخلاقي في ديننا, وهو السند الذي يُمتمدُ عليه في  قامة النظام الخلقي الإسلامي, وفي عملية الالتزام به

بل يست يل أن تطبلا تطبيقاً عملياً دقيقاً في السر والملن, من  ير , وتؤثيرها في الإنسان, وبدون هذا ااساف تفقد ااخلالا قدسيتها •

.  أن يكون لهذا ااساف في قلوب البشر مكاناً راسخاً, ومن  ير أن يإمنوا به  يماناً صادقاً 

 دون وجود هذا ااساف ودون  - في ال قيقة–وليف هذا أسافقٌ للسلوك ااخلاقي ف سب, بل كذلك لل ياة؛  ذ لا ممنل لل ياة 

.  الاعتماد عليه

 ن الوجوديين وأمثالهم من الملا دة الذين لا يإمنون بالله ولا باليوم الآخر يمانون من قللا و يرة واضطراب في أعمالا قلوبهم  •

وفي سلوكهم وتفكيرهم, ثم يسمون  لل تمميمه علل البشر كلهم بدعوى أن هذا القللا وال يرة والاضطراب من مستلزمات الوجود 

 لا نماني  - ولله ال مد - الإنساني, وهو ادعاءقٌ باطلقٌ لا يستند  لل  جة أو دليل أو شبه دليل, و ن أبسط ما يرده أننا ن ن المسلمين 

.  بل نشمر بالطمؤنينة والرضا, من تلك الظاهرة

والسر في ذلك هو أن في طبيمة ال ياة الإنسانية جانباً لا يملإه  لا الإيمان؛ فمن انمدم لديه الإيمان عانل من الفراغ في هذا  • 

.  الجانب, فؤ ف بالقللا والاضطراب

 واامر الذي يإكد ص ة ما نقوله هو أن هإلاء الناف لا يمانون فقراً أو  رماناً أو مرضاً, و نما يمانون من فقدان الطمؤنينة التي  •

. تجلبها المقيدة الص ي ة والإيمان القويم
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والابتماد عن , وتدفع بالإنسان  لل فمل الخير,  ن اعتماد ااخلالا علل أساف من المقيدة يضفي عليها طابماً مميزاً من القداسة •

الفكرة المجردة لا تصبح عاملاً فمالاً  لا : "وقد اعترف بهذا الدكتور ألكسيف كاريل  يث يقول, وتجمله صا ب ضمير  ي, الشر

 ً ولذلك لا , وهذا هو السبب في أن ااخلالا الدينية أقوى من ااخلالا المدنية  لل  د تست يل ممه المقارنة,  ذا تضمنت عنصراً دينيا

". يت مف الإنسان في الخضوع لقواعد السلوك القابم علل المنطلا  لا  ذا نظر  لل قوانين ال ياة أنها أوامر منزلة من الذات الإلهية

   

:  الأضاع ايٛاقعٞ ٚايعًُٞ - ثاْٝاً 

, فإن دعوته  لل المثالية كانت واقمية, وذم الذين أخلدوا  لل اارض وشهواتها,  ذا كان الإسلام قد دعا  لل المثالية والسمو الرو ي

:  وكانت وسطاً بين نظرتين متطرفتين هما

مهما جابهته ضغوطات ال ياة ومهما كانت , وعدم الاستسلام لها,  دعوات رو ية تدعو الإنسان  لل م اربة الطبيمة:أٚلهُا◄

.  والتسامي عليها, وسموه الرو ي وخلاصه من آلام ال ياة  نما تتم بم اربة الطبيمة, شدتها؛ واعتبروا سمادة الإنسان

 دعوات للطبيميين الذين أخلدوا  لل اارض, وقدموا الطاعة لدواعي هذا الركون والخضوع للأرض ومتطلباتها؛ :ثاُْٝٗا◄

.  واعتبروا سمادة الإنسان  نما تتم باستجابته لمتطلبات الطبيمة

ً  الطبيمة ن و الإسلام موقف فجاء   :في ذلك تجلل وقد, النظرتين هاتين بين ممتدلاً  وسطاً  واقميا

 مواردها فيسخر الطبيمة, علل سيداً  يكون أن  لل الإنسان بدعوته وذلك لها؛ الاستسلام وعدم الطبيمة علل الاستملاء  لل دعوته  -1

 علل سيداً  كذلك يكون وأن{, 61:هود{ }فيِهَا وَاسْتَمْمَرَكُمْ  اارَْضِ  مِنَ  أنَْشَؤكَُمْ  هُوَ : }تمالل قال كما المباد, ونفع اارض, عمران في

. الإسلام بها جاء التي المليا للمثل وفقاً  ويوجهها ور باته ميوله فيضبط نفسه؛

 تمام تنسجم للسلوك قواعد اتخاذ طريلا عن وذلك ممها؛ التصادم وعدم الواقع, ومع الطبيمة مع والانسجام التؤقلم  لل دعوته  -2

 البشرية لل ياة ااساسية القوانين مع الانسجام

  :ٖرٙ ايكٛاْين ٖٞ ٚ◄

.  قانون الارتقاء المقلي والرو ي - 3   . قانون تكاثر النوع الإنساني - 2    . قانون الم افظة علل ال ياة - 1

وفيما يلي نتناول هذه القوانين  ,  يث يتجلل فيها ااساف الملمي الذي أقام الإسلام نظامه ااخلاقي عليه

 

:  قإْٛ المحافظ١ ع٢ً الحٝا٠ - ايكإْٛ الأٍٚ 

اعتبر الإسلام كل سلوك من شؤنه أن ي افظ علل ال ياة وينميها سلوكاً أخلاقياً, وكل سلوك يضاد ال ياة أو يموقها بصورة من  •

.  الصور يمد سلوكاً  ير أخلاقي

•  ً .  ومن هنا كان القتل  راماً أخلاقياً, وكذا تهديد الآخرين و خافتهم, والت اسد والتبا ض والتدابر  راماً أخلاقيا

. وكان من الواجب ا ترام الناف, والم افظة علل أروا هم وأعراضهم ودمابهم, والسمي لنفمهم ما أمكن  فاظاً علل ال ياة •

 

 : تهاثس ايٓٛع الإْطاْٞ - ايكإْٛ ايجاْٞ 

اعتبر الإسلام كل سلوك من شؤنه أن يإدي  لل  بقاء النوع وت سينه سلوكاً أخلاقياً راقياً, فشرع الزواج و ث عليه, ونهل عن  •

جاء ثلاثة رهط  لل بيوت أزواج النبي صلل الله عليه وسلم, : التبتل أو الرهبانية كما في  ديث أنف بن مالك رضي الله عنه, قال

وأين ن ن من النبي صلل الله عليه وسلم؟ قد  فر له : يسؤلون عن عبادة النبي صلل الله عليه وسلم, فلما أخبروا كؤنهم تقالُّوها, فقالوا

أنا أعتزل : أنا أصوم الدهر ولا أفطر, وقال آخر: أما أنا, فإني أصلي الليل أبداً, وقال آخر: قال أ دهم. ما تقدم من ذنبه وما تؤخر

أنتم الذين قلتم كذا وكذا, أما والله  ني اخشاكم لله وأتقاكم : "فجاء رسول الله صلل الله عليه وسلم  ليهم, فقال. النساء فلا أتزوج أبداً 

.  ”له, لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء, فمن ر ب عن سنتي فليف مني

 . ( وأنكحوا إليهمتخيروا لنطفكم, وانك وا ااكفاء,): فقال الرسول صلل الله عليه وسلم, كما  ث علل  سن اختيار الزوجة •

 ذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فؤنك وه,  لاَّ ): فقال صلل الله عليه وسلم, و ث الآباء علل تزويج بناتهم من أناف صال ين •

.  (تفملوا تكن فتنةقٌ في اارض وفساد

ومن ثمَّ فقد  رم الإسلام , ثم  ن الإسلام  رم كل سلوك من شؤنه أن يمولا استمرار التناسل؛ انه يمد منماً لاستمرار النوع •

يا رسول الله, : كنا نغزو مع النبي صلل الله عليه وسلم ليف لنا نساء, فقلنا: "كما في  ديث ابن مسمود رضي الله عنه, قال, الخِصاء

".  ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك

 . فالإسلام يمد الخروج علل القوانين الطبيمية وااخلاقية تمدياً وخروجاً عن جادة ال ياة المستقيمة •
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: ٚايسٚحٞ ايعكًٞ الازتكا٤  -  ايجايح ايكإْٛ

اعتبر الإسلام كل سلوك من شؤنه أن يإدي  لل السمادة والإقبال علل ال ياة بم بة وانشراح وينمي المقل وي افظ عليه سلوكاً  •

أخلاقياً راقياً, وكل سلوك يضاد ذلك كؤن يجمل الإنسان يميش في عزلة من الناف متشابماً قلقاً, أو يضر بمقله ويجمله مريضاً أو 

.  متخلفاً مستسلماً للجهل والخرافات سلوكاً  ير أخلاقي

لا يإمن : "ومن ثم فقد  ث علل الملم وصلة الر م وم بة الآخرين والر مة بهم, والرضا بقضاء الله وقدره, كما في ال ديث •

عجباً امر المإمن,  ن أمره كله خير, وليف ذاك ا د  لا للمإمن؛  ن  : ", وفي  ديث آخر"أ دكم  تل ي ب اخيه ما ي ب لنفسه

.  “أصابته سراء شكر, فكان خيراً له, و ن أصابته ضراء صبر, فكان خيراً له

: كما  رم الانت ار, أو تماطي المسكرات أو المخدرات, أو ما من شؤنه أن يضر بص ة الإنسان البدنية أو بمقله, قال تمالل

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ : ]وقال سب انه. {219:البقرة} {يَسْؤلَوُنَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا  ثِْمقٌ كَبِيرقٌ وَمَنَافعُِ للِنَّافِ وَ ثِْمُهُمَا أكَْبَرُ مِنْ نَفْمِهِمَا}

يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَمَلَّكُمْ تُفْلُِ ونَ  يْطَانُ أنَْ يُوقعَِ بَيْنَكُمُ , آمََنُوا  نَِّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَاانَْصَابُ وَاازَْلَامُ رِجْفقٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ  نَِّمَا يُرِيدُ الشَّ

لَاةِ فَهَلْ أنَْتُمْ مُنْتَهُونَ  كُمْ عَنْ ذِكْرِ اِلله وَعَنِ الصَّ ومثلها من . {91 - 90:المابدة} [المَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّ

 . النصوص كثير جداً 

 

:  َساعا٠ ايطبٝع١ الإْطا١ْٝ–ثايجاً 

وأن هناك صراعاً بين طبيمة الإنسان . الإسلام ينظر  لل الإنسان علل أنه روح, وجسد, وعقل, وقلب, ومشاعر, وعواطف •

وتكوينه المادي الذي يميل  لل اارض والتراب الذي خللا منه, فيستجيب للأهواء والشهوات وينسالا لها, ورو ه الملوية التي هي 

.  من نفخ الإله, وتدعوه  لل السمو والرقي والمثالية

والمطلوب هو التنسيلا بين هاتين الطبيمتين في الإنسان, وتوجيهه  لل السلوك الذي يليلا به بصفته أشرف مخلولا علل ظهر  •

. اارض, وصا ب رسالة خُللِا من أجلها في هذه الدنيا

.  والمرجع في هذا التنسيلا هو الشرع الذي جاء به نبينا م مد  صلل الله عليه وسلم من رب المالمين تبارك وتمالل •

وطبيمته التي جبله , وذلك لما بين سلوك الإنسان, ومن هنا كان هذا ااساف علل جانب كبير من ااهمية في الدراسات ااخلاقية •

. وان نجاح أي نظام أخلاقي يتوقف علل مدى انسجامه مع واقع هذه الطبيمة, الله عليها من صلة وثيقة
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المحاضس٠ ايجايج١ 

خصا٥ص الأخلام الإضلا١َٝ 

 

وتمطيها وجودها وطابمها المتفرد , تمتاز ااخلالا الإسلامية بجملة من الخصابص تميزها عن  يرها من اانظمة ااخلاقية

 : وهي, والمستقل

 

:  الاْبجام عٔ عكٝد٠ الإضلاّ - أٚلًا

. ااخلالا الإسلامية مرتبطة بالمقيدة ارتباطاً قوياً وعميقا؛ً ب يث يست يل الفصل بينهما

وما أكثر النصوص التي تربط بين الإيمان و سن الخُللُا؛  تل  نها لتجمل الإيمان, هو نفسه  سن الخُللُا, كيف لا؛ و سن الخللا 

وأي عقولا ., والاعتراف بفضله, والثناء عليه, والوقوف عند  دوده بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه(الإله)يقتضي شُكر المنْمِم 

 . أعظم من أن يتمرد الإنسان علل خالقه ومولاه, ويتنكر لجميله, ويخالف أمره ونهيه, كما هو الشؤن في الكفار والمنافقين

 

وقد ذكر الله تمالل صفات المإمنين , وسوء الخللا هو النفالا,  سن الخللا هو الإيمان: "يقول الإمام الغزالي ر مه الله تمالل 

قَدْ ]: قال الله تمالل. فلنورد جملة من ذلك لتملم آية  سن الخللا, وسوء الخللا, وهي بجملتها ثمرة ُ سْن الخللا, والمنافقين في كتابه

كَاةِ فَاعِلوُنَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُمْرِضُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِمُونَ , أفَْلَحَ المُإْمِنُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ لفِرُُوجِهِمْ , وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّ

ْ مَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَل اارَْضِ هَوْنًا وَ ذَِا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلوُنَ قَالوُا : ]وقال تمالل, {5  - 1:المإمنون} [...َ افظُِونَ  وَعِبَادُ الرَّ

وفقد , فوجود جميع هذه الصفات علامة  سن الخللا, من أشكل عليه  اله فليمرض نفسه علل هذه الآيات.. {63:الفرقان}[...سَلَامًا

. و فظ ما وجده, فليشتغل بت صيل ما فقده, ووجود بمضها دون بمض يدل علل البمض دون البمض, جميمها علامة سوء الخللا

: فقال صلل الله عليه وسلم, وأشار بجميمها  لل م اسن ااخلالا, وقد وصف رسول الله صلل الله عليه وسلم المإمن بصفات كثيرة

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كان يُإْمِنُ بِاللهَّ ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يُإْذِ جَارَهُ وَمَنْ كان يُإْمِنُ بِاللهَّ من كان يُإْمِنُ بِاللهَّ

 (. أكَْمَلُ الْمُإْمِنِينَ  يِمَاناً أَْ سَنُهُمْ خُلقُاً : )وقال(. لَا يُإْمِنُ أ دكم  تل يُِ بَّ اَِخِيهِ ما يُِ بُّ لنَِفْسِهِ : )وقال. (فَلْيَقلُْ خَيْرًا أو ليَِصْمُتْ 

 الله فإن ثمَّ  ومن المكرمات  لل دافمة, الدنايا عن عاصمة قوة الإيمان: "تمالل الله ر مه الغزالي م مد الشيخ المماصر الداعية ويقول

 أيها يا: " كتابه في يقول ما أكثر وما. قلوبهم في المستقر الإيمان مقتضل ذلك يجمل, شر من يُنفرهم أو خير  لل عباده يدعو عندما

ادِقيِنَ  مَعَ  وَكُونُوا اللهَ  اتَّقوُا آمََنُوا الَّذِينَ  أيَُّهَا يَا: ]تمالل قوله مثل, به يُكلفهم ما بمدُ  يذكر ثم " آمنوا الذين  أيَُّهَا يَا{ ]119:التوبة[ }الصَّ

 يلد, القوي الإيمان أن وسلم عليه الله صلل الرسالة صا ب وضح وقد{ .. 70:اا زاب[ }سَدِيدًا قَوْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتَّقوُا آمََنُوا الَّذِينَ 

ً  القوي الخللا , فالرجل الصفيلا الوجه.. تفاهته أو الشر تفاقم ب سب, فقدانه أو, الإيمان ضمف  لل مرده ااخلالا انهيار وأن,  تما

ال ياء والإيمان قرناء جميماً فإذا رفع : "يقول رسول الإسلام في وصف  اله, المموج السلوك الذي يقترف الرذابل  ير آبه ا د

ي كم الدين عليه  كما قاسياً فيقول فيه الرسول صلل الله عليه , والرجل الذي ينكب جيرانه ويرميهم بالسوء"!. أ دهما رفع الآخر

ِ قال الذي لَا يَؤمَْنُ جَارُهُ بوابقه): وسلم  وتجد الرسول صلل الله . (والله لَا يُإْمِنُ والله لَا يُإْمِنُ والله لَا يُإْمِنُ قيِلَ وَمَنْ يا رَسُولَ اللهَّ

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقلُْ خَيْرًا أو ): ومجانبة الثرثرة والهذر يقول, عليه وسلم عندما يملم أتباعه الإعراض عن اللغو وَمَنْ كان يُإْمِنُ بِاللهَّ

..".  ممتمداً علل صدلا الإيمان وكماله, وهكذا يمضل في  رف الفضابل وتمهدها  تل تإتل ثمارها. (ليَِصْمُتْ 

م لها  ذا ان رفت, وهو مصدر الرقابة عليها,  ذاً فالدين هو منبت ااخلالا وهما متلازمان لإقامة كل مدنية فاضلة خيرة , وهو المقوِّ

. في مصل ة الإنسان

 

:   ايػٍُٛ - ثاْٝاً

: تتنوع ااخلالا الإسلامية وتشمل جميع المجالات, ومن هذه المجالات

:  من ذلك,  وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبين خُللُا المسلم مع الله ومع أنبيابه: خًل َع الله َٚع زضً٘ عًِٝٗ ايطلاّ -  1

 { نَِّمَا كَانَ قَوْلَ المُإْمِنِينَ  ذَِا دُعُوا  لَِل اِلله وَرَسُولهِِ ليَِْ كُمَ بَيْنَهُمْ أنَْ يَقوُلوُا سَمِمْنَا وَأطََمْنَا وَأوُلَبِكَ هُمُ المُفْلُِ ونَ }: قوله تمالل

مُوا بَيْنَ يَدَيِ اِلله وَرَسُولهِِ وَاتَّقوُا اَلله  نَِّ اَلله سَمِيعقٌ عَليِمقٌ }: وقوله تمالل.  {51:النور} فخُللُا , {1:ال جرات{ }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تُقَدِّ

أو تقديم , والتسليم والرضا به دون أخذرٍ أو ردرٍ , المسلم مع الله تمالل ومع أنبيابه عليهم السلام يتمثل في السمع والطاعة لما جاء

 . اقترا ات أو آراء مع رأي الشرع
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 والتماون والم بة والنصح والإيثار ااخوة من, المسلم مع المسلم به يت لل أن ينبغي ما بيان في النصوص :المطًُين َع خًل  -  2

 ولا يخذله, ولا يظلمه, لا المسلم؛ أخ المسلم: "وسلم عليه الله صلل النبي قول ذلك من. ت صل أن من أكثر والولاية والنصرة

 . ”وعرضه وماله دمه  رام؛ المسلم علل المسلم كل, المسلم أخاه ي قر أن الشر من امرئ ب سب ي قره,

 و سن والإ سان المدل من, المسلم  ير مع المسلم به يت لل أن ينبغي ما تبين كثيرة نصوص وردت :المطًِ غير َع خًل  - 3

ينِ  فِي يُقَاتِلوُكُمْ  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللهُ  يَنْهَاكُمُ  لَا : }تمالل قوله ذلك من, المماملة وهُمْ  أنَْ  دِيَارِكُمْ  مِنْ  يُخْرِجُوكُمْ  وَلَمْ  الدِّ   نَِّ   لَِيْهِمْ  وَتُقْسِطُوا تَبَرُّ

. “خصمته خصمه كنت ومن خصمه, فؤنا ذمياً  آذى من”: وسلم عليه الله صلل النبي وقول{ . 8:الممت نة{ }المُقْسِطِينَ  يُِ بُّ  اللهَ 

ً  المسلمين مع بالميش رضي من والذمي  . لدينهم أو للمسلمين بمدابه يجاهر ولم, الإسلام دولة كنف في مسالما

 يدل“ منا ليف”: وقوله. “صغيرنا وير م كبيرنا يوقر لم من منا ليف”: وسلم عليه الله صلل النبي يقول :ٚايصػير ايهبير َع خًل  - 4

 من يوقر لا مادام ال ياة في ومسلكهم نهجهم علل ولا, المسلمين أخلالا علل ليف فهو. ااخلاقية الجريمة هذه وخطورة عِظم علل

 اختاره الذي الطريلا وليمرف, لنفسه فليتنبه, المسلمين أخلالا علل يكن لم و ذا. منه أصغر هو من علل يمطف ولا, منه أكبر هو

 . المخاطر من ي فه وما, لنفسه

 وَأطَِيمُوا اللهَ  أطَِيمُوا آمََنُوا الَّذِينَ  أيَُّهَا يَا: }تمالل قال. له النصح وبذل, الممروف في أوامره طاعة في ويتمثل :الأَس ٚيٞ َع خًل  - 5

سُولَ  ينُ ”: الص يح ال ديث في وسلم عليه الله صلل النبي ويقول{ . 59:النساء{ }مِنْكُمْ  اامَْرِ  وَأوُلِي الرَّ : قَالَ  لمَِنْ؟: قلُْنَا“ النَّصِيَ ةُ  الدِّ

ةِ  وَلرَِسُولهِِ  وَلكِِتَابِهِ  لِلهَِّ ” تِهِمْ  الْمُسْلمِِينَ  وَاِبَِمَّ وهناك الخللا مع الوالدين واابناء والبنات والزوج والقرابة, ومع الضيف والمملم  . “وَعَامَّ

يقول الداعية الكبير الشيخ م مد الغزالي ر مه  . وهكذا نجد أن مجالاته شاملة لميادين ال ياة كلها... والصديلا, ومع البهابم والجماد

, ألزم بها أتباعه, ولا شك أن في الإسلام طاعات ممينة. تمتبر سمات مميزة له, قد تكون لكل دين شمابر خاصة به: "الله تمالل

 ير أن التماليم الخُلقُية ليست من هذا القبيل؛ فالمسلم مكلف أن يلقل أهل اارض , وتمتبر فيما بينهم أموراً مقررة لا صلة لغيرهم بها

.. والسما ة والوفاء والمروءة والتماون والكرم, فالصدلا واجب علل المسلم مع المسلم و يره, قاطبة بفضابل لا ترقل  ليها شبهة

ً . الخ : قال الله تمالل. وقد أمر القرآن الكريم ألا نتورط مع اليهود أو النصارى في مجادلات تهيج الخصومات ولا تجدي ااديان شيبا

وَلَا تُجَادِلوُا أهَْلَ الكِتَابِ  لِاَّ بِالَّتِي هِيَ أَْ سَنُ  لِاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقوُلوُا آمََنَّا بِالَّذِي أنُْزِلَ  لَِيْنَا وَأنُْزِلَ  لَِيْكُمْ وَ لَِهُنَا وَ لَِهُكُمْ وَاِ دقٌ وَنَْ نُ ]

قلُْ :]واستغرب من أتباع موسل وعيسل أن يشتبكوا مع المسلمين في منازعات من هذا النوع ال اد. {46:المنكبوت}[لَهُ مُسْلمُِونَ 

كُمْ وَلَنَا أعَْمَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ وَنَْ نُ لَهُ مُخْلِصُونَ  نَا وَرَبُّ ونَنَا فِي اِلله وَهُوَ رَبُّ و دث أن يهودياً كان له دَيْنقٌ علل . {139:البقرة} [أتََُ اجُّ

, فرأى عمر بن الخطاب أن يُإدب هذا المتطاول علل مقام الرسول!!  نكم يا بني عبد المطلب قوم مُطل: فجاء يتقاضاه قابلاً , النبي

, تؤمره بُ سن التقاضي, أنا وهو أولل منك بغير هذا): لكن الرسول صلل الله عليه وسلم أسكت عمر قابلاً . وهَمَّ بسيفه يبغي قتله

و ن , دعوة المظلوم مُستجابة: "قال عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الإسلام بالمدل ولو مع فاجر أو كافر, (وتؤمرني بُ سن ااداء

ومن آيات . مَنع الإسلام أبناءه أن يقترفوا أية  ساءة ن و مخالفيهم في الدين, وبهذه النصوص ... (كان فاجراً ففجوره علل نفسه

أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم : فلما جاء قال؟ أنه ذب ت له شاة في أهله :  سن الخللا مع أهل ااديان ااخرى ما ورد عن ابن عمر

أما من .. (ما زال جبريل يوصيني بالجار  تل ظننت أنه سيورثه): سممت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول. لجارنا اليهودي؟

فإذا ,  نما يُكفل لها  ذا ضمنت  ياة ااخلالا فيها, واستدامة منمتها, فقد قرر الإسلام أن بقاء اامم وازدهار  ضارتها, النا ية المامة

  . سقطت الخللا سقطت الدولة ممه

   ذهبوا أخلاقهم ذهبت هم فإن        بقيت ما الأخلاق الأمم وإنما

 ولكن. بها ال كم مقاليد وتولي, لسيادتها المرب جزيرة في مكانتهم رش تهم فقد, وعشيرته لقومه الرسول  ديث ال قيقة هذه ويإكد

 علينا فؤقبل؟ واانصار المهاجرين من نفر فيه بيت في كنا: "قال مالك بن أنف فمن. و ده بالخُللُا  لا لملكهم دوام ألا أفهمهم النبي

اامَُرَاءُ ): فقال, ثم قام  لل الباب فؤخذ بمضادتيه.. جنبه  لل يجلف أن رجاء يوسع رجل كل فجمل, وسلم عليه الله صلل الله رسول

ِ وَالْمَلابَِكَةِ  من قرَُيْشرٍ ثَلاثَاً ما فَمَلوُا ثَلاثَاً ما َ كَمُوا فَمَدَلوُا وَاسْتُرِْ مُوا فَرَِ مُوا وَعَاهَدُوا فَوَفَوْا فَمَنْ لم يَفْمَلْ ذلك منهم فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهَّ

وما , هذا ال ديث  اسم في أنه لا مكانة امة ولا لدولة ولا اسرة  لا بمقدار ما تمثل في المالم من صفات عالية.  (وَالنَّافِ أَجْمَمِينَ 

ولا ير م في , ثم نظر الناف  ليه فوجدوه لا يمدل في قضية, فلو أن  كماً  مل طابع الإسلام والقرآن. ت قلا من أهداف كريمة

وأصبح أهلاً ان يلمن في فجاج اارض , فهو باسم الإسلام والقرآن قد انسلخ عن مقوماته الفاضلة, ولا يوفي في مماهدة,  اجة

" و ن كانت مسلمة, ولا يقيم الدولة الظالمة, و ن كانت كافرة,  ن الله يقيم الدولة المادلة: "ومن أقوال الإمام ابن تيمية. وآفالا السماء

, فإن نقصت أمة  ظاً من رفمة في صلتها بالله, وهو الدنيا كلها,  ن الخللا في منابع الإسلام ااولل من كتاب وسنة هو الدين كله. 

 "فبقدر نقصان فضابلها وانهزام خلقها, أو في مكانتها بين الناف
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:  ايجبات - ثايجاً

يقصد بالثبات أن الفضابل ااساسية للمجتمع من صدلا ووفاء وأمانة وعفة و يثار مرتبطة بنظام الشريمة المامة, وهي أمور لا 

.  يستغني عنها مجتمع كريم, مهما تطورت ال ياة, وتقدم الملم بل تظل قيماً فاضلة ثابتة

 ن ااخلالا في الإسلام لا تتغير ولا تتطور تبما للظروف الاجتماعية واا وال الاقتصادية, بل هي  واجز متينة ضد الفوضل 

المُِونَ }: والظلم والشر, كما قال الله تمالل {.  229:البقرة} {تِلْكَ ُ دُودُ اِلله فَلَا تَمْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَمَدَّ ُ دُودَ اِلله فَؤوُلَبِكَ هُمُ الظَّ

:  ويمكن  يجاز الموامل التي جملت أخلالا الإسلام ثابتة في سببين, هما

 والفطرة تتصف بالثبات, ويرثها اا فاد عن الآباء وااجداد, كما في ال ديث عن رسول الله :أْٗا َستبط١ بايفطس٠ ايبػس١ٜ: الأٍٚ ◄

.  فالخُللا فطِرة (كل مولود يولد علل الفطرة): صلل الله عليه وسلم

 والدين يصلح لجميع الناف, ويهدف  لل الخير المطللا, انه من عند الله سب انه وتمالل, وقد :نْٛٗا ْابع١ َٔ ايدٜٔ: ايجاْٞ◄

{.  14:الملك} {ألََا يَمْلَمُ مَنْ خَلَلَا وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ }: قال تمالل. فكذلك ااخلالا الإسلامية, راعل فيه الخير المام

بتغير مسو ات وجودها, , ويترتب علل خاصية الثبات هذه أن ااخلالا مختلفة عن التقاليد؛ ان التقاليد تتغير بين الفينة وااخرى

.  وليف كذلك ااخلالا, انها تقوم علل أسف ثابتة كال لا والمدل والخير

بخلاف من ينظر  لل ااخلالا علل أنها , كما أن الثبات في ااخلالا من شؤنه أن يبمث الطمؤنينة في  ياة الفرد, وفي  ياة المجتمع

وفي , فإن من شؤنها أن تجمل الإنسان يميش من  ير قيم عليا, تتطور وتتبدل بتبدل اا وال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

.  اضطراب وقللا

 

:  الجُع بين ايٛاقع١ٝ ٚالمجاي١ٝ - زابعاً

ولا يستمصي علل أ د من الناف تطبيقها وتجسيدها في , فؤما كون ااخلالا في الإسلام واقمية فتمني أنها عملية وقابلة للتطبيلا

.   ياته

ولا يرضل لنفسه بؤن يكون كسابر , وأما كونها في الوقت ذاته مثاليةً أيضاً فتمني أن في الناف من تتولا نفسه  لل ممالي اامور

.  ففسح الشرع له ذلك المجال, ور بته في الت لي بالفضابل, ولا يشبع ذلك نَهَمه ور بته في التسامي بخلقه, الناف

, وما يمكن أن تمله نفوسهم وتتقاصر عنه, ولم ي ملهم علل ما لا يطيقون, فالإسلام راعل بتشريمه استمدادات هذا وذاك من الناف

فيها التض ية , ولكن دعاه في الوقت ذاته  لل الإ سان وهي مرتبة فولا المدل, فشرع المدل وذلك بؤن يصل كل ذي  لا  لل  قه

كُمْ شَنَآنَُ قَوْمرٍ عَلَل ]: قال تمالل في تقرير قاعدة المدل, والصفح والتجاوز امِينَ لِله شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا كُونُوا قَوَّ

{.  8:المابدة} [ألَاَّ تَمْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُا اَلله  نَِّ اَلله خَبِيرقٌ بِمَا تَمْمَلوُنَ 

المِِينَ ]: وقال في تقرير المثالية والإ سان بَةقٌ مِثْلهَُا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَؤجَْرُهُ عَلَل اِلله  نَِّهُ لَا يُِ بُّ الظَّ بَةرٍ سَيِّ {  40:الشُّورى} [وَجَزَاءُ سَيِّ

ابِرِينَ , وَ نِْ عَاقَبْتُمْ فَمَاقبُِوا بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتُمْ بِهِ ] {.  126:الن ل} [وَلَبِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرقٌ للِصَّ

وااخلالا الإسلامية في هذا يختلف عن الدعوات المثالية التي نادى بها بمض الفلاسفة من أمثال أفلاطون في كتابه الجمهورية 

ولا , ويستمصي علل ممظم الناف تطبيقها, وكذلك النصارى في الوصايا التي نسبوها  لل نبي الله عيسل عليه السلام, الفاضلة

عَلَيْكُمْ مَا ): قال عليه الصلاة والسلام. وتسؤم نفوسهم من فمله لما فيها من تكلف شديد, وسرعان ما يملونها, تستقيم ممها  ياتهم

َ لَا يَمَلُّ َ تَّل تَمَلُّوا  {. 16:التغابن}[ فَاتَّقوُا اَلله مَا اسْتَطَمْتُمْ : ]وفي ممناه قوله تمالل. (تُطِيقوُنَ مِنْ ااْعَْمَالِ فَإنَِّ اللهَّ

 

:  ايٛضط١ٝ - خاَطاً

:  وتتجلل هذه الوسطية والاعتدال في جوانب الدين كله. وتمني أن ااخلالا الإسلامية وسطقٌ بين طرفين متضادين

:  ففي نظرة الإسلام  لل تكوين الإنسان كان وسطاً بين

.   لاة المثاليين الذين يمتبرون الإنسان رو اً علوية م بوسةً في الجسد ويجب عليه أن يت رر منه •

.   لاة الواقميين الذين يمتبرون الإنسان جسداً فقط ويتنكرون للروح ومتطلباته •

وقد بين الله له طريلا الخير وطريلا , وفيه استمداد للتقوى والفجور, فجاء الإسلام وقرر أن الإنسان مخلولا مركب من عقل وشهوة

اهَا }: فقال تمالل, ثم ترك له  رية الاختيار, الشر بوساطة أنبيابه ورسله قَدْ أفَْلَحَ مَن * فَؤلَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * وَنَفْفرٍ وَمَا سَوَّ

اهَا  اهَا* زَكَّ  .  سورة الشمف (10 - 7) {وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

:  هما متقابلين طرفين بين وسطاً  كان ال ياة  لل الإسلام نظرة وفي

.  من يرى أن ال ياة هي هذه الدنيا التي نميشها فقط •

.  ويرون أن السمي يجب أن يكون للآخرة فقط, وأولبك الذين يتنكرون لهذه ال ياة الدنيوية ومتمها •
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ويجب علل الإنسان أن يممل لها ويسمل في , وأن الدنيا مزرعة للآخرة, فجاء الإسلام ليقرر الانسجام والتوافلا بين ال ياتين

نَ اارَْضِ وَاسْتَمْمَرَكُمْ فيِهَا }: قال تمالل. عمارتها انها تمثل جزءاً من المهمة التي خللا الله عز وجل البشر من أجلها  {هُوَ أنَشَؤكَُم مِّ

زْلِا قلُْ هِي للَِّذِينَ }: وقال أيضاً , أي طلب منكم عمارتها, سورة هود (61) بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ مَ زِينَةَ اّللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لمِِبَادِهِ وَالْطَّ قلُْ مَنْ َ رَّ

نْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقيَِامَةِ  . سورة ااعراف (32) {آمَنُواْ فِي الَْ يَاةِ الدُّ

  : ث علل, فملل سبيل المثال لا ال صر, وفي دعوته  لل الت لي بالفضابل الخلقية كان وسطاً لا يقبل الزيادة ولا النقصان

 

ولكنها  {269:البقرة} [يُإْتِي الِ كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُإْتَ الِ كْمَةَ فَقَدْ أوُتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا]: قال تمالل,  واعتبرها فضيلة, الحه١ُ - 1

تفريط ونقصان : والبله.  فراطقٌ وزيادة من جهة الاتصاف بالمكر وال يلة وسوء الظن: والخب. الخِبُّ والبَلَه: تؤتي بين رذيلتين هما

.  وسذاجة وسفه, عن الاعتدال

ً , ايطدا٤ - 2 وَلَا تَجْمَلْ يَدَكَ مَغْلوُلَةً  لَِل ]: قال تمالل, الإسراف والتقتير: هما, لكنه بين أنه يؤتي بين رذيلتين,  واعتبره خلقاً كريما

وَالَّذِينَ  ذَِا أنَْفَقوُا لَمْ يُسْرِفوُا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ : ]وقال {29:الإسراء} [عُنُقكَِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْمُدَ مَلوُمًا مَْ سُورًا

{.  67:الفرقان} [قَوَامًا

زيادة عن الاعتدال, ويقدم بها الإنسان علل اامور الم ظورة, التي , فالتهور.  وهي وسطقٌ بين رذيلتي التهور والجبن, ايػجاع١ - 3

هْلكَُةِ ]: قال تمالل, يجب في المقل الإ جام عنها قال تمالل , نقصان عن الاعتدال, والجبن.  {195:البقرة} [وَلَا تُلْقوُا بِؤيَْدِيكُمْ  لَِل التَّ

{.  87:التوبة} [رَضُوا بِؤنَْ يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَل قلُوُبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ]: في وصف المنافقين

والخمود هو قصور الشهوة عن . فالشره هو  فراط الشهوة والمبالغة في اللذات.  وهي وسط بين رذيلتي الشره والخمود, ايعف١ - 4

.  الاندفاع  لل ما يقتضي المقل نيله وت صيله

.  والخور والمهانة من جهة أخرى,  وهو وسط بين رذيلتي الوقا ة وصفاقة الوجه من جهة, الحٝا٤ - 5

.   والذلة وال قارة من جهة أخرى,  وهو وسط بين رذيلتي الكِبْر والملو من جهة, ايتٛاضع - 6

أي أن يؤخذ .  فراطقٌ : والغبن. من  ير َ بْن وتغابن, بؤن يمطي كل ذي  لا  قه,  هو التوسط الم مود في كل شيء, ايعدٍ - 7

.  أي أن يُمطي في المماملة ما ليف عليه  مدقٌ ولا أجر. تفريطقٌ : والتغابن. الإنسان ما ليف له
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المحاضس٠ ايسابع١ 

  ٚضا٥ٌ انتطاب الأخلام 

المكد١َ  ◄

ذكرنا فيما تقدم أن هناك أخلاقًا فطرية؛ بممنل أن بمض الناف تشمله المناية الإلهية فيولد سليم الفطرة, كامل المقل,  سن الخُللا,  •

, كما هو ال ال في اانبياء والرسل الكرام عليهم السلام الذين اصطفاهم الله واختارهم, وجملهم  برٍ باً بغير مملِّمرٍ أو مإدِّ عالمِاً مإدَّ

.  بفضله قدوات صال ة تمثل قمة الكمال البشري

وهناك من يمُنُّ الله عليه ببمض تلك الصفات الخُلقية ال ميدة, كما في  ديث أشج عبد القيف  ين أثنل عليه النبي صلل الله عليه  •

".   ن فيك خصلتين ي بهما الله ورسوله, ال لم وااناة: "وسلم وقال

فإذا ما استثنينا هذه ". بل الله جبلك عليهما: "و ين سؤل النبي أهما من كسبه أم جبله الله عليهما؟ قال له النبي صلل الله عليه وسلم •

 :  ومن أهم هذه الوسابل. فإن الصفات الخلقية ال ميدة ت تاج  لل وسابل لاكتسابها والاتصاف بهاال الات, 

 

: ايٓفط١ٝ ٚايسٜاض١ ايعًُٞ ايتدزٜب - أٚلًا 

.  وذلك من خلال مجاهدة النفف, و ملها علل ااعمال التي يقتضيها الخُللا المطلوب •

لَ لنفسه خُللُا الجود؛ فطريقه أن يتكلف تماطي فمل الجود, وهو بذل المال, فلا يزال يطالب نفسه ببذل  • فمن أراد مثلاً أن يَُ صِّ

.  وطبماً فيه, فيتيسر عليه, ويصير به جواداً , المال, ويواظب عليه تكلفاً, مجاهداً نفسه فيه  تل يصبح ذلك خلقاً له

لَ لنفسه خُللُا التواضع وقد  لب عليه الكِبْر؛ فطريقه أن يواظب علل أفمال المتواضمين مدة مديدة, وهو  • وكذا من أراد أن يَُ صِّ

. ويصير به متواضماً , فيها يجاهد نفسه, ويتكلف  لل أن يصبح ذلك خلقاً له وطبماً فيه؛ فيتيسر عليه

. وجميع ااخلالا الم مودة شرعاً ت صل بهذا الطريلا,  لل أن يصير الفمل الصادر منه لذيذاً  •

...  فالسخي هو الذي يشمر باللذة ببذل المال, دون الذي يبذله عن كره, والمتواضع هو الذي يشمر باللذة بفمل التواضع  •

أي أنه صلوات الله عليه وسلامه كان يشمر , (وجملت قرة عيني في الصلاة): وفي هذا الممنل جاء قول النبي صلل الله عليه وسلم

.  وكان هذا خلقاً له, بغاية الرا ة واللذة عند دخوله في المناجاة مع ربه في صلاته

. وكره الممصية يجب أن يكون مستمراً علل الدوام علل مدى الممر, وهذا الشمور بلذة الطاعة

أي الناف : كلما كان الممر أطول, ومن هنا كان جواب النبي صلل الله عليه وسلم لما سبل , ويلا ظ أن الفضيلة تكون أرسخ وأكمل

.  “من طال عمره, و سن عمله: "خير؟ قال

وهذا ما جمل اانبياء والصال ين من عباد الله ير بون في طول الممر؛  ذ الدنيا مزرعة الآخرة, وكلما كانت المبادات أكثر بطول 

 . الممر, كان الثواب أجزل, والنفف أزكل وأطهر, وااخلالا أقوى وأرسخ

 

 :ايعلاق١ بين ايكًب ٚالجٛازح ◄

ُ, : "وفي هذا الممنل أيضاً جاء قول النبي صلل الله عليه وسلم • ُ, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهَّ ُ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهَّ مَنْ يَسْتَمْفِفْ يُمِفَّهُ اللهَّ

بْرِ  ".  وَمَا أعُْطِيَ أََ دقٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأوَْسَعَ مِنْ الصَّ

. أي أن من درب نفسه و ملها علل ما يريد, وجد الاستجابة لها بإذن الله •

فكما أن البدن في الابتداء لا يخللا كاملاً, و نما , فالبداية تكون من المبد, ثم يؤتيه التوفيلا من الله تمالل, مثله في ذلك مثل البدن •

يكمل ويقوى شيباً فشيباً بالنشوء والتربية بالغذاء, فكذلك النفف تخللا ناقصة, قابلة للكمال, و نما تكمل شيباً فشيباً بالتربية وتهذيب 

.  ااخلالا, والتغذية بالملم

 ابتداءً؛ عنها الصادرة اافمال بتكلف وذلك المملي, والتدريب بالرياضة الجميلة ااخلالا اكتساب يمكن أنه سبلا مما  ذن يتضح •

 علل أثرها يفيض القلب في تظهر صفة كل و ن. والجوارح القلب بين الملاقة أثر من وهذا. النهاية في ذلك بمد طبماً  لتصير

 فيه وكؤن اامر فيبدو. فيه ويإثر القلب, علل ينمكف الجوارح علل يجري فمل كل أن كما وفقها, علل  لا تت رك فلا الجوارح؛

 .به ويتؤثر الآخر في يإثر منهما كلقٌ . دوراً 
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:  ايتاي١ٝ الأَج١ً خلاٍ َٔ أنجس ذيو تٛضٝح ٚيمهٔ ◄

, فلا طريلا له  لا أن يتماطل بجار ة اليد ما يتماطاه الكاتب ال اذلا, ويواظب (خطاطاً ) من أراد أن يصير  اذقاً في الكتابة  - 1

عليه مدة طويلة, ي اكي الخط ال سن, فإن فمل الكاتب هو الخط ال سن, فيتشبه بالكاتب تكلفاً, ثم لا يزال يواظب عليه؛  تل يصير 

.  صفة راسخة في نفسه, فيصدر منه في النهاية الخط ال سن طبماً وسجيةً دونما تكلف, بمكف ما كان في البداية

,  وكذلك من أراد أن يصبح فقيه النفف, فلا طريلا له  لا أن يتماطل أفمال الفقهاء, وهو تكرار النظر والتؤمل في كتب الفقه - 2

.  تل ينمكف منه علل قلبه صفة الفقه فيصير فقيه النفف, وكثرة القراءة فيها

 وكذلك من أراد أن يصير سخياً عفيف النفف  ليماً متواضماً, فيلزمه أن يتماطل أفمال هإلاء تكلفا؛ً  تل يصير ذلك طبماً له  - 3

 . وهكذا... 

 

 : ايب١٦ٝ ايصالح١ ٚالجًٝظ ايصالح - ثاْٝاً

 ذ الطبع يسرلا من الطبع الشرَّ والخيرَ , وهم قرناء الخير و خوان الصلاح, وذلك بمشاهدة أرباب الفمال الجميلة ومصا بتهم •

 ً ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . جميما ا أنَْ ): قال صَلَّل اللهَّ ا أنَْ يُْ ذِيَكَ وَ مَِّ وْءِ كََ امِلِ الْمِسْكِ وَنَافخِِ الْكِيرِ, فََ امِلُ الْمِسْكِ  مَِّ الحِِ وَالسَّ مَثَلُ الْجَليِفِ الصَّ

ا أنَْ تَجِدَ رِيً ا خَبِيثَةً  ا أنَْ يُْ رِلَا ثِيَابَكَ وَ مَِّ بَةً, وَنَافخُِ الْكِيرِ  مَِّ ا أنَْ تَجِدَ مِنْهُ رِيً ا طَيِّ قال . رواه البخاري ومسلم. (تَبْتَاعَ مِنْهُ وَ مَِّ

في ال ديث تمثيله صلل الله عليه وسلم الجليف الصالح ب امل المسك, والجليف السوء بنافخ الكير, وفيه فضيلة مجالسة : "النووي

الصال ين وأهل الخير والمروءة ومكارم ااخلالا والورع والملم واادب, والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب 

".  الناف أو يكثر فُجْرُه وبطالته ون و ذلك من اانواع المذمومة

اشتمل هذا ال ديث علل ال ث علل اختيار ااص اب : "ويقول الشيخ ناصر السمدي ر مه الله تمليقاً علل هذا ال ديث الشريف

وأنت , جميع أ والك ممه: ومثل النبي صلل الله عليه وسلم بهذين المثالين, مبيناً أن الجليف الصالح, الصال ين, والت ذير من ضدهم

مدة جلوسك ممه, وأنت قرير النفف : وأقل ذلك.  ما بهبة, أو بموض: في مغنم وخير, ك امل المسك الذي تنتفع بما ممه من المسك

براب ة المسك فالخير الذي يصيبه المبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك ااذفر, فإنه  ما أن يملمك ما ينفمك في دينك 

وبر الوالدين, وصلة اار ام, , في ثك علل طاعة الله. ودنياك, أو يهدي لك نصي ة, أو ي ذرك من الإقامة علل ما يضرك

فإن الإنسان مجبول علل الاقتداء بصا به . ويبصرك بميوب نفسك, ويدعوك  لل مكارم ااخلالا وم اسنها بقوله وفمله و اله

.  وجليسه, والطباع واارواح جنود مجندة, يقود بمضها بمضاً  لل الخير, أو  لل ضده

فكم . فإنها بضد جميع ما ذكرنا, وهم مضرة من جميع الوجوه علل من صَاَ بَهُمْ, وشر علل من خالطهم: وأما مصا بة ااشرار

ولهذا كان من أعظم نمم الله علل . وكم قادوا أص ابهم  لل المهالك من  يث يشمرون, ومن  يث لا يشمرون. هلك بسببهم أقوام

ص بة ااخيار توصل المبد  لل أعلل عليين, . أن يبتليه بص بة ااشرار: ومن عقوبته لمبده. أن يوفقه لص بة ااخيار: المبد المإمن

وص بة . ص بة ااخيار توجب له الملوم النافمة, وااخلالا الفاضلة, وااعمال الصال ة. وص بة ااشرار توصله  لل أسفل سافلين

سُولِ سَبِيلًا }: ت رمه ذلك أجمع: ااشرار خَذْتُ مَعَ الرَّ المُِ عَلَل يَدَيْهِ يَقوُلُ يَالَيْتَنِي اتَّ خِذْ فلَُانًا خَليِلًا , وَيَوْمَ يَمَضُّ الظَّ يَاوَيْلَتَل لَيْتَنِي لَمْ أتََّ

نْسَانِ خَذُولًا ,  يْطَانُ للِْإِ كْرِ بَمْدَ  ذِْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّ
(.  29  -  27)الفرقان {لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّ

 أن تنكف بسببه عن السيبات والمماصي, رعاية للص بة,  -  وهي فابدة لا يستهان بها  -  ن أقل ما تستفيده من الجليف الصالح 

ومنافسة في الخير, وترفماً عن الشر, وأن ي فظك في  ضرتك ومغيبك, وأن تنفمك م بته ودعاإه في  ال  ياتك وبمد مماتك, 

وتلك أمور لا تباشر أنت مدافمتها, كما أنه قد يصلك بؤشخاص وأعمال ينفمك . وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك, وم بته لك

.  “و سب المرء أن يمتبر بقرينه, وأن يكون علل دين خليله. وفوابد ااص اب الصال ين لا تمد ولا ت صل. اتصالك بهم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلقٌ قَتَلَ : "ويإكد ما أسلفناه من أثر البيبة الفاسدة والبيبة الصال ة علل المرء, قول النبي صَلَّل اللهَّ

هُ قَتَلَ تِسْمَةً وَتِسْمِينَ نَفْسًا, فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةرٍ؟  : تِسْمَةً وَتِسْمِينَ نَفْسًا, فَسَؤلََ عَنْ أعَْلَمِ أهَْلِ اارَْضِ فَدُلَّ عَلَل رَاهِبرٍ فَؤتََاهُ, فَقَالَ   نَِّ

, فَقَالَ : فَقَالَ  لَ بِهِ مِابَةً, ثُمَّ سَؤلََ عَنْ أعَْلَمِ أهَْلِ اارَْضِ, فَدُلَّ عَلَل رَجُلرٍ عَالمِرٍ هُ قَتَلَ مِابَةَ نَفْفرٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةرٍ؟ فَقَالَ : لا, فَقَتَلَهُ فَكَمَّ :  نَِّ

َ مَمَهُمْ, وَلا تَرْجِعْ  لَِل أرَْضِكَ فَإنَِّهَا  َ فَاعْبُدْ اللهَّ وْبَةِ, انْطَللِْا  لَِل أرَْضِ كَذَا وَكَذَا؛ فَإنَِّ بِهَا أنَُاسًا يَمْبُدُونَ اللهَّ نَمَمْ, وَمَنْ يَُ ولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّ

ْ مَةِ  ْ مَةِ وَمَلابِكَةُ الْمَذَابِ, فَقَالَتْ مَلابِكَةُ الرَّ رِيلَا أتََاهُ الْمَوْتُ, فَاخْتَصَمَتْ فيِهِ مَلابِكَةُ الرَّ , فَانْطَلَلَا َ تَّل  ذَِا نَصَفَ الطَّ جَاءَ : أرَْضُ سَوْءرٍ

ِ, وَقَالَتْ مَلابِكَةُ الْمَذَابِ  هُ لَمْ يَمْمَلْ خَيْرًا قَط, فَؤتََاهُمْ مَلَكقٌ فِي صُورَةِ آدَمِييٍّ فَجَمَلوُهُ بَيْنَهُمْ, فَقَالَ : تَابِبًا مُقْبِلا بِقَلْبِهِ  لَِل اللهَّ قيِسُوا مَا بَيْنَ :  نَِّ

ْ مَةِ  تِهِمَا كَانَ أدَْنَل فَهُوَ لَهُ, فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أدَْنَل  لَِل اارَْضِ الَّتِي أرََادَ, فَقَبَضَتْهُ مَلابِكَةُ الرَّ ".  اارَْضَيْنِ؛ فَإلَِل أيََّ

في هذا است باب مفارقة التابب المواضع التي أصاب بها الذنوب, : قال الملماء: "قال النووي. فقد طالبه المالم بتغيير بيبته الفاسدة

وااخدان المساعدين له علل ذلك, ومقاطمتهم ما داموا علل  الهم, وأن يستبدل بهم ص بة أهل الخير والصلاح والملماء والمتمبدين 

".  الورعين, ومن يقتدى بهم وينتفَع بص بتهم



 

 

13 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سَانِهِ, كَمَثَلِ : "وفي نفف السيالا ورد قول النَّبِيُّ صَلَّل اللهَّ رَانِهِ أوَْ يُمَجِّ دَانِهِ أوَْ يُنَصِّ كُلُّ مَوْلوُدرٍ يُولَدُ عَلَل الْفطِْرَةِ, فَؤبََوَاهُ يُهَوِّ

وكلما كانت البيبة ,  يث أكد علل دور وتؤثير البيبة الم يطة بالمرء في اكتساب ااخلالا". الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فيِهَا جَدْعَاءَ 

.  كان التؤثير أكبر, وأكثر ملازمة,به ألصلا

 

:  ايكد٠ٚ الحط١ٓ - ثايجاً

ولا يتناطح فيه , لا يتجادل فيه اثنان, وهذا أمرقٌ واقعقٌ وم سوفقٌ في دنيا الناف, الإنسان بطبمه يميل  لل تقليد  يره وم اكاته •

ونبَّه  لل أن الذي قادهم  لل الضلال والكفر  نما هو تقليدهم , وقد قصَّ الله علينا في كتابه المزيز  ال كثير من الكفار. كبشان

بِعُ مَا ألَْفَيْنَا عَلَيْهِ آبََاءَنَا أوََلَوْ كَانَ آبََاإُهُمْ لَا يَمْقلِوُنَ }: قال تمالل. ااعمل للآباء وااسلاف بِمُوا مَا أنَْزَلَ اللهُ قَالوُا بَلْ نَتَّ وَ ذَِا قيِلَ لَهُمُ اتَّ

{.  170:البقرة }{شَيْبًا وَلَا يَهْتَدُونَ 

و لا فلو كان قابماً علل التبصر , وعلل تمطيل المقل, و نما التقليد القابم علل التبمية الممياء,  ذاً فالمنكر في اامر ليف هو التقليد •

.  بل مطلوباً في كثير من اا يان, والتمقل و سن الاختيار لكان مقبولاً 

, ومن ثمَّ رأينا القرآن الكريم يقص علينا سير اانبياء والمرسلين,  ن دور القدوة الصال ة وأهميتها في التربية الرشيدة لا ينكر •

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اِلله أسُْوَةقٌ َ سَنَةقٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اَلله وَاليَوْمَ }: وقال تمالل. وفي مقدمتهم سيد ولد آدم م مد عليه الصلاة والسلام

.  فهو خير قدوة يقتدي بها اافراد , وخصوصاً الطام ون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوك. {21:اا زاب}{الآَخِرَ وَذَكَرَ اَلله كَثِيرًا

ولبن انتقل رسول الله صلل الله عليه وسلم  لل جوار ربه فإن الله قد  فظ لنا من سيرته المطرة ما يكفي أن تكون شاهدة علل سمو 

وما , وهي بفضل الله مخدومة مدونة مطبوعة متوافرة في أصقاع اارض, رو ه وكمال نفسه ورفمة أخلاقه, فتقوم بها ال جة علينا

. والاقتداء بها  لا بذل جهد يسير ليتمكن من اقتنابها ومطالمتها  والممل بما فيها, علل الرا ب في الوقوف عليها

و ن ميادين ال ياة التي يمكن من خلالها أن , وتنتزع منهم الإعجاب ر ماً عنهم,  ن الشخصية القيادية تفرض نفسها علل الآخرين •

, وآخر في التربية, وذاك في سداد الرأي وال كمة, فهذا في الشجاعة, تفرض هذه الشخصية أو تلك نفسها علل الآخرين كثيرة جداً 

بل قد يكون الميدان الذي يبرز فيه وينال  عجاب الناف مما لا يرضي الله ورسوله كالغناء , وآخر في الإ سان والإيثار وكظم الغيظ

الذي يكون التؤسي به خيراً , والنموذج الراقي,  لا أن الماقل هو الذي يختار القدوة الصال ة, وما أشبه ذلك, والتمثيل الساقط, الماجن

.  وبركة عليه في دنياه وأخراه

أوُلَبِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ }: ومن ثمَّ وجدنا القرآن الكريم يقول للرسول صلل الله عليه وسلم بمد أن ت دث عن بمض اانبياء والمرسلين

{  90:اانمام }{فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ 

 

: إٕ يًكد٠ٚ ايصالح١ تأثيراً نبيراً في دفع ايٓاع إلى انتطاب ايفطا٥ٌ لأضباب عدٜد٠, َٓٗا

فإن ذلك من شؤنه أن يدفع الشخص الم روم من أسباب هذا ,  لما كانت القدوة الصال ة م ل تقدير و عجاب كبيرين لدى الناف - 1

ومع مرور الوقت فإن هذا التقليد يت ول , فيتكون لديه  افز قوي يدفمه  لل تقليده, المجد  لل تقليده وم اكاته لمله يصبح يوماً مثله

.  لديه  لل خللا مكتسب

وهو ما يدفمهم , يمطي الآخرين قناعة بؤن بلوغ هذه الفضابل أمر ممكن, والنماذج الطيبة الراقية,   ن وجود القدوات الصال ة  -2

.  لل م اولة التخللا بمثل أخلاقهم

و ن موقفاً عملياً وا داً ربما يإثر أكثر من ,  أن النفف البشرية تتؤثر باامور المملية أكثر بكثير من تؤثرها باامور النظرية  -3

فمهما  ثَّ أ دنا الناف علل الصبر والتض ية سيبقل تؤثيره قليلاً بالمقارنة مع موقف عملي يُبتلل فيه , عشر م اضرات نظرية

وأما الكلام فإن من , وموقف وا د قد يرفمه أو يسقطه.  ن الرجال مواقف: وكثيراً ما يقال, أ دُنا فيظهر الصبر والجلد والتض ية

, والم اضرات المنمقة,  ن الناظر في سير المظماء لن يجد لهم الخطب الرنانة. ولا يكلف صا به  لا جهداً بسيطاً , ي سنه كثيرون

فإنك ستجد أن أكثر ما يمرف , ودونك فانظر  لل سيرة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم, و نما يجد المواقف

.  ووقوفهم ال ازم في وجه أعدابه, هو مواقفهم ال اسمة في نصرة الدين, ويشتهر عنهم

وتض يته ببذل النفف والمال فداءً , ص بته للنبي في هجرته,  ن أكثر ما يمرفه الناف عامة من سيرة أبي بكر رضي الله عنه •

أيها الناف من كان : وقوله في الص ابة, وكذا ثباته علل ال لا برباطة جؤش يوم وفاة النبي, ولدعوته, للرسول صلل الله عليه وسلم

ومثل ذلك وقفته ال ازمة في وجه المرتدين وفي وجه , فإن الله  ي لا يموت, ومن كان يمبد الله, يمبد م مداً فإن م مداً قد مات

والله , و الله لو لم يخرج  ليهم أ دقٌ لقاتلتهم بسيفي, أينقص الدين وأنا  ي: وقوله, مانمي الزكاة بمد وفاة النبي صلل الله عليه وسلم

.  اقاتلن من فرلا بين الصلاة والزكاة 
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وعدم , وت مله التمذيب والسجن نصرةً لل لا, و ن أكثر ما يمرف من سيرة الإمام أ مد بن  نبل امتناعه عن القول بخللا القرآن

.  ن فمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل:وفي هذا الممنل أثر عن بمض السلف قوله.  طاعته للخليفة في ذلك

 ن من واجب المصل ين والدعاة المربين أن يبرزوا للناف؛ وخصوصًا للشباب . وهذا أمر في  اية ااهمية في التربية السلوكية

والنشء النماذجَ الصال ة من أسلافنا من الص ابة والتابمين, فيبرزوا سير الملماء الربانيين, والزهاد ااتقياء المابدين, والقادة اافذاذ 

. الفات ين, والمربين الناج ين المإثرين؛ لتت رك الهمم ن و التؤسي بهم, والسير علل نهجهم

:  ايطػط الاجتُاعٞ - زابعاً

.  ونمني بذلك المجتمع المسلم, بما يشكله من رقابة علل سلوك اافراد, ويُلزمهم بفضابل ااخلالا •

وذلك أن الفرد يميش مع الناف داخل هذا المجتمع أو ذاك, ي تاجهم في شإون  ياته, ولا يستغني عنهم, وي تاج منهم التقدير  •

والا ترام؛ فإذا ما أقدم علل تصرف سيا, فسيجد من ي اسبه علل سلوكه ذاك, وسيشمره بؤنه أقدم علل سلوك  ير مقبول, وأن 

.  عليه أن لا يماوده

والضغط الذي يشكله علل سلوكه, فإنه سيهجر هذا التصرف السيا, وسيبدله , ويومًا بمد يوم, ومع هذه الرقابة من المجتمع •

.  وبذلك يستقيم خلقه, بتصرف آخر مقبول, يجلب له الرضا والا ترام والتقدير ممن  وله

 

:  ايفسم بين ايطػط الاجتُاعٞ ٚتأثير ايب١٦ٝ ايصالح١

وال لا أن الضغط الاجتماعي أعم من , فيمتقد أنهما وا دقٌ , قد يشكل علل البمض الفرلا بين الضغط الاجتماعي والبيبة الصال ة •

:  البيبة؛ ان المسإولية فيه مسإولية اجتماعية, ويمكن التفريلا بينهما من خلال ما يؤتي

.   تمني تلك المجموعة من الناف الذين يميش ممهم بشكل مباشر كل يوم, وبصورة مستمرة:البيئة •

فيمني المجتمع بكل طبقاته وأطيافه وفباته؛ فهناك رقابة من المجتمع علل وسابل الإعلام المختلفة من :  وأما الضغط الاجتماعي •

جرابد ومجلات وكتب و ذاعات وخطب ومقالات ومواعظ و وارات, فيقوم مستمموه وقراإه بم اسبته علل أقواله وتصرفاته 

.  المخالفة للفضابل الخلقية

 

:  وهناك نصوصٌ كثيرةٌ حث فيها الإسلام على الضغط الاجتماعي من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها 

جُلَ, فَيَقوُلُ : " في بيان ذلك يقول الرسول صلل الله عليه وسلم  -1 جُلُ يَلْقَل الرَّ لَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَل بَنِل  سِْرَابِيلَ, كَانَ الرَّ :  نَِّ أوََّ

ا فَمَلوُا ذَلكَِ  َ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ؛ فَإنَِّهُ لاَ يَِ لُّ لَكَ, ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ, فَلاَ يَمْنَمُهُ ذَلكَِ أنَْ يَكُونَ أكَِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَمِيدَهُ, فَلَمَّ يَا هَذَا, اتَّلاِّ اللهَّ

ُ قلُوُبَ بَمْضِهِمْ بِبَمْضرٍ ثُمَّ قَالَ  لمُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِل  سِْرَابِيلَ عَلَل لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَل ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا }: ضَرَبَ اللهَّ

ِ, لَتَؤمُْرُنَّ بِالْمَمْرُوفِ, وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, وَلَتَؤخُْذُنَّ : ثُمَّ قَالَ  {يَمْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَررٍ فَمَلوُهُ لَبِبْفَ مَا كَانُوا يَفْمَلوُنَ  كَلاَّ وَاللهَّ

المِِ, وَلَتَؤطُْرُنَّهُ عَلَل الَْ لاِّ أطَْرًا, وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَل الَْ لاِّ قَصْرًا " عَلَل يَدِ الظَّ

مَثَلُ القَابِمِ في ُ دُودِ اِلله وَالوَاقعِ فيِهَا, كَمَثَلِ قَومرٍ اسْتَهَمُوا عَلَل سَفيِنَةرٍ, فَصَارَ بَمْضُهُمْ : " قال رسول الله صلل الله عليه وسلم  -2

وا عَلَل مَنْ فَوْقهُمْ, فَقَالوُا لَوْ أنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ : أعْلاها وَبَمْضُهُمْ أَسْفَلَهَا, وَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلهَِا  ذَِا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّ

(.  3)"نُإذِ مَنْ فَوقَنَا, فَإنِْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جَميمًا, وَ نْ أخَذُوا عَلَل أيدِيهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَميمًا

مَا نَهَل الله : وَالمُرادُ بالُ دُودِ  (عكف الواقع فيه), المنكر للوقوع في ال رام, والقابم بدفمِه و زالتِه: (القَابِم في ُ دُودِ اِلله تَمَالَل)وممنل 

 . اقْتَرَعُوا(: اسْتَهَمُوا: )ومعنى . عَنْهُ 

 

:  ضًطإ ايدٚي١ - خاَطاً

ونمني به السلطة ال اكمة بما تملكه من قوة ردع, وأجهزة رقابة وم اسبة, وفي بيان أثر هذه الرقابة من الدولة وأهميتها يقول  •

".   ن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: "الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه

أي أن الله تمالل يدفع بالسلطان أناساً عن اقتراف المنكر؛ خوفًا من عقوبته؛ ان قلوبهم ميتة لا تستجيب لنداء القرآن الكريم وما  •

 ال , ومن سياط السلطان, فؤصب وا لا يرتدعون  لا خوفاً من المقوبة, و يمانهم قد استبد به الضمف, فيه من التر يب والترهيب

 .ولا تكفيه الإشارة, المبد الذي يُقرع بالمصا
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المحاضس٠ الخاَط١ 

المطؤٚي١ٝ عٔ ايطًٛى الأخلاقٞ 

 

ثم , ثم المسإولية, الإلزام: وهي علل الترتيب. في هذا المب ث سنتمرض لمسابل ثلاثة مرتبطة ببمضها ارتباط الملة بالمملول ◄

 . ثم يتبمهما الجزاء أخيراً , ثم تتبمه المسإولية, بممنل أن الإلزام يكون أولاً . الجزاء

:  الإيصاّ–أٚلًا 

.  تكليفقٌ بتشريع خُلقُي:  يمكن تمريف الإلزام  في باب ااخلالا بؤنه:تمريفه الإلزام الخُلقُي

 . أو اجتنابِ خُللُارٍ مذموم, أمرقٌ صادرقٌ من الشرع للمكلفِ بامتثال خُللُارٍ م مودرٍ : أو بمبارة أوضح

. البالغ الماقل: والمقصود بالمكلف هو الشخص

وبمقتضاه يُطالب هذا الشخص , أي أن الإلزام الخُلقُي أمرقٌ صادر من الله سب انه أو من رسوله صلل الله عليه وآله وسلم للبالغ الماقل

 . أو ينتهي ويبتمد عن خُللُارٍ مذمومرٍ كالكذب والرياء ون وها, بؤن يتصف بخُللُارٍ م مود كالصدلا والمدل ون وها

 

: َصادز الإيصاّ الخًكٞ

 نْ }: قال تمالل,   نما هو الله سب انه - كغيره من اا كام الشرعية – يذهب عامة علماء المسلمين  لل أن مصدر الإلزام الخلقي 

.  فالتشريع  لاقٌ لله و ده. {54ااعراف { }ألَا لهُ الخَلْلُا واامَْرُ }: وقال جل في علاه, {40يوسف  }{الُ كْمُ  لاَّ لِله 

سُولُ فَخُذُوهُ}: ثم  ن الله تمالل أمرنا باتباع نبيه م مد صلل الله عليه وسلم, فقال تمالل  {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, وَمَا آتََاكُمُ الرَّ

سُولَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ اَلله لَا يُِ بُّ الكَافرِِينَ }: وقال أيضاً , {7:ال شر} فاتباعنا لنبينا م مد عليه . {32آل عمران { }قلُْ أطَِيمُوا اَلله وَالرَّ

وأقام بهما ال جة علل , وقد بمثه الله  لينا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. الصلاة والسلام  نما هو استجابةقٌ وامتثالقٌ امر الله سب انه

سُلِ }: قال تمالل, وبدونهما لا م اسبة ولا عقاب, المباد ةقٌ بَمْدَ الرُّ  {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لبَِلاَّ يَكُونَ للِنَّافِ عَلَل اِلله ُ جَّ

بِينَ َ تَّل نَبْمَثَ رَسُولًا }: وقال أيضًا, {165:النساء} {.  15:الإسراء{ }وَمَا كُنَّا مُمَذِّ

ومنضبطة , وهي متفرعة عن الشرع, فإن هناك أموراً تمين علل ت قيلا الالتزام في  ياة الناف, و ذا كان مصدر الإلزام هو الشرع

.  وعوامل خارجية كالمجتمع والسلطة ال اكمة, وتتمثل في عوامل داخلية كالإيمان والمقل والفطرة والضمير الخلقي, به

 

:  ٚفُٝا ًٜٞ بٝإ َٛجص بهٌ ٚاحد٠ َٓٗا ◄

 :ايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ يلإيصاّ

  ن كثيراً من الممارسات الخلقية ال ميدة لا تقوم  لا علل أساف الإيمان بالله واليوم الآخر, والطمع بالثواب : الإيمإ بالله - أٚلًا

وذلك كما في مقابلة الإساءة بالإ سان, والصبر علل الظلم مع القدرة علل الرد, , وليف من البشر, والرضا من الله تبارك وتمالل

: والإنفالا علل اايتام والم تاجين من  ير انتظار الجزاء منهم, والتض ية بالمال مع شدة ال اجة  ليه, وفي هذا جاء قول الله تمالل

مَامَ عَلَل ُ بِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } يقول . {9 - 8:الإنسان} { نَِّمَا نُطْمِمُكُمْ لوَِجْهِ اِلله لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً , وَيُطْمِمُونَ الطَّ

وعلل قدر قوة الإيمان , وهو الباعث عليها والآمر بؤ سنها والناهي عن أقب ها, الإيمان هو روح ااعمال: "ابن القيم ر مه الله

".  وابتمار صا به وانتهاإه, يكون أمره ونهيه لصا به

 وذلك أن الإنسان  ذا رأى أن عاقبة فمله ستكون نافمة ومفيدة أقدم عليه, و ذا رأى أنها ستكون ضارة أو أليمة أ جم : ايعكٌ - ثاْٝاً

فالمقل يقود , والإ جام عن التصرفات المشينة, أي أن المقل كثيراً ما يكون وراء الإقدام علل التصرفات ااخلاقية ال ميدة, عنه

وَقَالوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَمْقلُِ مَا ]: وفي هذا جاء  خبار الله عن أهل النار بقوله. وتمطيله يقوده  لل المكف, صا به  لل الخللا ال ميد

مِيرِ  {.  10:الملك} [كُنَّا فِي أَصَْ ابِ السَّ

أما المقل فقد وضع الله سب انه في المقول والفطر است سان الصدلا والمدل والإ سان والبر والمفة : " يقول ابن القيم ر مه الله

والشجاعة ومكارم ااخلالا وأداء اامانات وصلة اار ام ونصي ة الخللا والوفاء بالمهد و فظ الجوار ونصر المظلوم والإعانة 

علل نوابب ال لا وقرى الضيف و مل الكل ون و ذلك ووضع في المقول والفطر استقباح أضداد ذلك ونسبة هذا الاست سان 

والاستقباح  لل المقول والفطر كنسبة است سان شرب الماء البارد عند الظمؤ وأكل الطمام اللذيذ النافع عند الجوع ولبف ما يدفبه عند 

البرد فكما لا يمكنه أن يدفع عن نفسه وطبمه است سان ذلك ونفمه فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته است سان صفات الكمال ونفمها 

 ".  ن ذلك لا يملم بالمقل ولا بالفطرة و نما عرف بمجرد السمع فقوله باطل: واستقباح أضدادها ومن قال 
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 وال ياء والسخاء فالمفة, وضميره قلبه لها ويرتاح ال ميدة, ااخلالا  لل يهتدي السليمة السوية بفطرته الإنسان :ايفطس٠ - ثايجاً 

 من المكف علل, بها للت لي وتسمل, السوية الفطَِر  ليها تهفو راقية أخلاقية قيم كلها وااناة وال لم والإ سان والشجاعة والصدلا

ة الصفات تلك أضداد , الفطرة دين والإسلام, منها وتنفر تستقب ها السليمة الفطَِر فإن اللسان وبذاءة, والجبن, الوجه وصفاقة كالخِسَّ

ينِ  وَجْهَكَ  فَؤقَمِْ : ]تمالل قال ينُ  ذَلكَِ  اللهِ  لِخَلْلاِ  تَبْدِيلَ  لَا  عَلَيْهَا النَّافَ  فَطَرَ  الَّتِي اللهِ  فطِْرَةَ  َ نِيفًا للِدِّ وم[ }القَيِّمُ  الدِّ  الرسول ويقول{, 30:الرُّ

 هل جمماء بهيمة البهيمة تنتج كما ويمجسانه وينصرانه يهودانه فؤبواه الفطرة علل يولد  لا مولود من ما: )وسلم عليه الله صلل

{.  الله لخللا تبديل لا عليها الناف فطر التي الله فطرة: } شبتم  ن واقرإوا عنه الله رضي هريرة أبو يقول ثم( جدعاء من فيها ت سون

فكل . أن خلقهم في أصل النشؤة علل الفطرة السليمة... الله سب انه قد أنمم علل عباده من جملة   سانه ونممه : "يقول ابن القيم

مولود يولد علل الفطرة  تل يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنها كما ثبت ذلك عن النبي صلل الله عليه و سلم وشبه ذلك بخروج 

".  البهيمة ص ي ة سالمة  تل يجدعها صا بها

ينادينا ويدفمنا  لل ممارسة فمل أو الكف ,  ونمني به ذلك الشمور الخفي الذي ن ف به في أعمالا نفوسنا: ايطُير أٚ ايٛاشع ايدٜني - زابعاً

فتشمرنا بالانقباض واالم , وأما  ذا تجاهلناه  صل ممنا المكف تماماً . و ين نستجيب له يغمرنا شمور عارم بالرا ة واللذة. عنه

.  ولا نريد أن يطلع عليه أ د, ونلوم أنفسنا علل ذلك التقصير, (ويسمل بوخز الضمير)النفسي 

والتربية التي , والثقافة التي ينشؤ عليها, وهذا الضمير  نما يتكون في الفرد في أولل سِنِي  ياته ومن خلال القيم التي تغرف فيه

ولمل في قول النبي . ومن هنا كان دور الدين قوياً بل أساساً في نشؤته وصيا ته في المجتمع الإسلامي. والبيبة الم يطة به, يتلقاها

دْرِ ”: عليه الصلاة والسلام  دَ في الصَّ تْ  ليه النَّفْفُ وَالإثِْمُ ما َ اكَ في الْقَلْبِ وَتَرَدَّ ما يشير  لل هذا “ الْبِرُّ ما اطْمَؤنََّ  ليه الْقَلْبُ وَاطْمَؤنََّ

وااقوال ولو لم تكن نصوص , فيدفمه  لل طيب اافمال, الذي يكون رقيباً علل تصرفات المسلم, الضمير الخفي أو الوازع الديني

.  ولو لم تكن نصوص الشرع ناهية عنها, وتكفه عن الفمل الذي لا يليلا, الشرع آمرة بها

 

:  ايعٛاٌَ الخازج١ٝ

والمن رف ,  أمر الله سب انه جماعة المسلمين أن يراقبوا سلوك اافراد داخل المجتمع, وأن يؤخذوا علل يد الشارد منهم: المجتُع - أٚلًا

ارِقَةُ فَاقْطَمُوا أيَْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ }: قال تمالل. عن جادة ال لا, وأن يماقبوه ليكون زاجراً له ورادعاً لغيره ارِلُا وَالسَّ وَالسَّ

انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاِ درٍ مِنْهُمَا مِبَةَ جَلْدَةرٍ وَلَا تَؤخُْذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةقٌ فِي دِينِ اِلله  نِْ كُنْتُمْ تُإْمِنُونَ }: وقال تمالل, {38:المابدة }{اللهِ  انِيَةُ وَالزَّ الزَّ

من رأى منكم منكراً, فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن : "ويقول الرسول صلل الله عليه وسلم, {2:النور }{بِالِله وَاليَوْمِ الآَخِرِ 

فاامة كلها مطالبة بؤن تراقب أفمال أبنابها وتصرفاتهم؛ فتؤمرهم بالممروف, وتنهاهم . (3)"لم يستطع فبقلبه, وذلك أضمف الإيمان

وَاتَّقوُا فتِْنَةً لَا }: قال تمالل م ذراً من ذلك. عن المنكر, وتؤخذ علل يد الظالم والمابث, و لا نال جميمهم شإم الممصية وشرورها

ةً  {.  25:اانفال }{تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

هو  ملُ النافِ علل الالتزام  (والمتمثلة بولي اامر أو من ينوب عنه)  ن أهم واجبات السلطة ال اكمة :ايطًط١ الحان١ُ: ثاْٝاً

وقد لخص الإمام الماوردي ر مه الله . ب دود الشرع ال نيف أمراً ونهياً, والت لي بااخلالا النبيلة, والابتماد عن السلوك المن رف

".  راسة الدين, وسياسة الدنيا"هي : مهام ولي اامر هذه في كتابه اا كام السلطانية في أربع كلمات فقال

, وقطع الخصومات, وأما سياسة الدنيا فتكون بمنع المنازعات. وردع الخارج عليها, و راسة الدين  نما تكون بتطبيلا الشريمة

.  و يصال ال قولا  لل أص ابها, وت قيلا المدل بين الرعية

بل عليه أن يستمين بؤنافرٍ صال ين أقوياء أمناء , ولا شك أن ولي اامر لن يستطيع أن ي قلا ذلك كله من خلال شخصه وبمفرده

 . ليكونوا له عوناً علل اامور

 

: خصا٥ص الإيصاّ الُخًُكٞ

:  يمتاز الإلزام الخلقي في الإسلام بجملة من الخصابص أهمها

وهذا مبدأ يقتضيه , فلا تكليف  لا بقدر الطاقة والاستطاعة, {286:البقرة} [لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا  لِاَّ وُسْمَهَا], الإلزام بقدر الاستطاعة •

.  كما يقتضيه الخللا القويم, المدل الإلهي

 في يوقمنا أن شؤنه من ما التكاليف من لنا يشرع لم  ذ{, 185:البقرة[ }المُسْرَ  بِكُمُ  يُرِيدُ  وَلَا  اليُسْرَ  بِكُمُ  اللهُ  يُرِيدُ , ]التطبيلا في اليسر •

 ااعَْمَل عَلَل لَيْفَ : }تمالل قال, الجهاد عن والمرضل والضمفاء المجزة  عفاء في كما, الاستثنابية اا وال مراعاة . والمشقة ال رج

ً  قلبه بقاء مع بالكفر بلسانه بالتلفظ الترخص في وكما{, 17:الفتح[ }َ رَجقٌ  المَرِيضِ  عَلَل وَلَا  َ رَجقٌ  ااعَْرَجِ  عَلَل وَلَا  َ رَجقٌ   مطمبنا

{ . 106:الن ل[ }صَدْراً  بِالكُفْرِ  شَرَحَ  مَنْ  وَلَكِنْ  بِالإيِمَانِ  مُطْمَبِننٌّ  وَقَلْبُهُ  أكُْرِهَ  مَنْ   لِاَّ   يِمَانِهِ  بَمْدِ  مِنْ  بِاللهِ  كَفَرَ  مَنْ : ]تمالل قال بالإيمان,
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: المطؤٚي١ٝ: ثاْٝاً

".  التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً " هي :تمريفها

 ". ت مل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته المملية من النا ية الإيجابية والسلبية أمام اللهّ  ":أو هي

 

: غسٚط المطؤٚي١ٝ

:  تتمثل الشروط الضرورية لمسبولياتنا أمام اّلله ثم أمام أنفسنا فيما يلي

 (دون سن البلوغ)و لا فلو كان مجنوناً أو صغيراً , (فيكون بالغًا عاقلاً ) وذلك بؤن يكون الشخص أهلاً لت مل المسإولية , الأ١ًٖٝ - 1

عن المجنون  تل يفيلا, وعن الصبي  تل ي تلم, وعن النابم  تل : رفع القلم عن ثلاث”: فإنه لا يكون من أهل المسإولية؛ ل ديث

 .”يستيقظ

 

ً  الممل يكون أن أي :الإزاد٠  - 2  صا به كان أو النابم,  الة في أو الخطؤ, في كما  رادياً  لا الممل كان فلو و لا  رادته, من نابما

 . “عليه استكرهوا وما والنسيان الخطؤ أمتي عن رفع: "ل ديث تصرفه؛ مسإولية يت مل لم, مكرهاً 

 

  ذ المسإولية ال قيقية عند الله  نما هي علل النية والقصد دون ظاهر السلوك؛ أي أن تتجه النية من الشخص  لل الممل, , اي١ٝٓ - 3

وهذا هو المطلوب من الإنسان, وبه ينتهي مجال الفمل ااخلاقي, وأما النتابج والممطيات فلسنا مسإولين عنها, بل . وأن يممل  قيقة

كما يإكده قول , (و نما لكل امرئ ما نوى,  نما ااعمال بالنيات)قال صلل الله عليه وسلم في بيان هذه ال قيقة . أمرها بيد اّلله تمالل

وعليه فإن الإنسان  ير مسإول عن . {225:البقرة} [لَا يُإَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُإَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قلُوُبُكُمْ ]: الله تمالل

وفي , لمدم توافر نية الشر لديه, انه لا مسإولية من  ير  رادة, كما أنه  ير مسإول عن فمله الذي وقع خطؤ منه, أعماله اللا رادية

دَتْ قلُوُبُكُمْ }: بيان ذلك يقول الله تمالل  {. 5اا زاب } {وَلَيْفَ عَلَيْكُمْ جُناحقٌ فيِما أَخْطَؤتُْمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَمَمَّ

 

بِينَ َ تَّل نَبْمَثَ ]: قال تمالل, أو  مكانية الملم  تل و ن قصر ولم يتملم,  وبما يإدي  ليه من خير أو شر, ايعًِ بايعٌُ - 4 وَمَا كُنَّا مُمَذِّ

فإذا أمكنه , بل المقصود أنه لا يإاخذ  تل تقوم عليه ال جة, و لا يمني هذا عدم مإاخذة الإنسان بما يجهل.  {15:الإسراء} [رَسُولًا 

 . فإنه لا يُمذر بجهله, ثم قصر ولم يتملم, التملم

 

{.  286:البقرة[ }وُسْمَهَا  لِاَّ  نَفْسًا اللهُ  يُكَلِّفُ  لَا , ]تمالل قال: الترك أو الفمل المكلف بإمكان أن أي, ٜطام مما ايعٌُ نٕٛ  - 5

 

: خصا٥ص المطؤٚي١ٝ

وقد , تتسم المسإولية في الإسلام بؤنها ذات طابع شخصي, بممنل أن الإنسان يت مل مسإولية تصرفاته فقط دون تصرفات  يره

مَنِ اهْتَدى فَإنَِّما يَهْتَدِي لنَِفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةقٌ وِزْرَ }: أكدت هذه ال قيقة آيات كثيرة من كتاب الله منها

نْسانِ  لِاَّ ما سَمل}: ومنها, {15الإسراء  }{أخُْرى والثواب والمقاب  نما يكون علل تصرفاته من ااقوال , {39النجم { }وَأنَْ لَيْفَ للِْإِ

.  واافمال

والمسإولية هنا .  ير أن هذه المسبولية الفردية لا تمني أن لا يكون الفرد مسإولاً عن ان راف أبنابه أو أقرانه, أو من له ولاية عليه

, أو "كلكم راع وكلكم مسإول عن رعيته: "ليست من أجل الفمل, بل من أجل التقصير في واجبه فيما وكل  ليه؛ كما في ال ديث

ولتكن منكم أمة يدعون  لل الخير ويؤمرون بالممروف وينهمون عن }: لتقاعسه عن واجبه الذي فرضه عليه الشرع, قال تمالل

{.  104آل عمران  }{المنكر

 

: أْٛاع المطؤٚي١ٝ

: تنقسم المسإولية  لل ثلاثة أنواع

.  وتمني الالتزام الذاتي من الإنسان نفسه علل الإتيان بشيء أو الانتهاء عن فمل شيء: المسبولية ااخلاقية الم ضة (1

.  وما يفرضه المجتمع من قواعد, وتمني الالتزام تجاه الآخرين من أبناء المجتمع: المسبولية الاجتماعية (2

 . وتمني الالتزام أمام اّلله تمالل: المسبولية الدينية (3
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:   الجصا٤ - ثايجاً 

.   هو ااثر المترتب علل الفمل الإنساني؛ ظاهراً أو باطناً, في الدنيا أو في الآخرة: تمريفه - 

 . والجزاء الإلهي, والجزاء الشرعي, الجزاء ااخلاقي:  للجزاء ثلاثة أنواع هي: أنواعه - 

 

:   الجصا٤ الأخلاقٞ - 1

ويمني ما يلا ظه الإنسان من نفسه جراء  قدامه علل عمل طبقا لما يمرفه من اا كام والتشريمات والقواعد وي ف بها, كالرضا 

. (من سرته  سنته وساءته سيبته فذلك المإمن): يقول رسول اّلله صللّ اّلله عليه وسلمّ. في  الة النجاح, واالم في  الة الإخفالا

.  ففي هذا ال ديث ترجمة وت ديد للإيمان الخلقي.  ديث ص يح

 

:   الجصا٤ ايػسعٞ - 2

والغاية . ونمني به المقوبات التي أقرتها الشريمة الإسلامية اولبك الذين يتمدون  دود اّلله, فيظلمون بذلك أنفسهم, ويظلمون  يرهم

.  وكذا ردع الآخرين ممن يمكن أن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرابم, من هذا الجزاء الشرعي مماقبة المجرم وردعه

:  وهذه المقوبات علل نوعين

 وهي جزاءات  ددها الشرع ك د الزنا, والسرقة, والقذف:  دود  . ...

 أي عقوبات تؤديبية يفرضها القاضي علل جناية أو ممصية لم ي دد الشرع فيها عقوبة: وتمزيرات. 

 

:   الجصا٤ الإلهٞ - 3

.   ذا كان النوعان السابقان من الجزاء يقمان في الدنيا, فإن الجزاء الإلهي له طبيمته وامتداداته من الدنيا و لل ال ياة الآخرة

وهناك آيات كثيرة تإكد هذا , في  الة الطاعة والامتثال له في الدنيا الرضا من الله والتوفيلا وال فظ وتيسير اامور والنصر والمزة

َ يَجْمَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ َ يْثُ لا يَْ تَسِبُ  }: منها م مد { } ن تنصروا الله ينصركم} ومنها . {3  - 2الطلالا } {وَمَنْ يَتَّلِا اللهَّ

7  .}

وَضَرَبَ }: قال تمالل, وفي  الة الممصية والاستمرار عليها وعدم التوبة منها له في الدنيا ضنك الميش والمصابب والسخط من الله

ُ لبِافَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا  ِ فَؤذَاقَهَا اللهَّ ةً يَؤتِْيها رِزْقهُا رََ داً مِنْ كُلِّ مَكانرٍ فَكَفَرَتْ بِؤنَْمُمِ اللهَّ ُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَبِنَّ اللهَّ

{.  124طه { }ومن أعرض عن ذكري فإن له مميشة ضنكا}: وقال تمالل, {112الن ل  }{يَصْنَمُونَ 

 {.. ن الذين آمنوا وعملوا الصال ات كانت لهم جنات الفردوف نزلاً  }: قال تمالل, وفي ال ياة ااخرى للمإمن الجنة والرضا

وللكافر والمنافلا نار جهنم . {96مريم { } ن الذين آمنوا وعملوا الصال ات سيجمل لهم الر من وداً } : وقال تمالل {107الكهف }

مَ خَالدِِينَ فيِهَا أوُلَبِكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ ]: قال تمالل, والسخط من الله { .  6:البيِّنة} [ نَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّ
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المحاضس٠ ايطادض١ 

نماذج َٔ أخلام ايٓبي ايهسِٜ ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ 

: ايسضٍٛ ذٚ الخًل ايعظِٝ (1

ً  تمالل قال  في عنها الله رضي عابشة المإمنين أم وتقول[ 4 القلم{ ]عَظِيمرٍ  خُللُارٍ  لَمَلَلَ  وَ نِّكَ : }وسلم عليه الله صلل الكريم نبيه ماد ا

 القرآن به جاء لما عملي تجسيد والسلام الصلاة عليه أخلاقه أن أي(. القرآن خلقه كان:)والسلام الصلاة عليه النبي أخلالا وصف

. عليا مُثُلرٍ  أو نواهي أو أوامر من الكريم

لقد كان لكم في رسول الله أسوةَ  سنة لمن كان يرجو الله }: فقال تمالل, فهو الذي اختاره الله سب انه ليكون أسوة ومثلاً أعلل للبشرية

{. 21:اا زاب }{واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

زكل  {6: اا زاب} {النبي أولل بالمإمنين من أنفسهم }: وهو الذي قال الله فيه, وهو الذي وصفه الله بؤنه بالمإمنين رإوف ر يم

وزكل هديه , {1:الانشراح}[ ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ : ]فقال, وزكل صدره, {3:النَّجم} [وَمَا يَنْطِلُا عَنِ الهَوَى]: الله لسانه فقال تمالل

بِمُونِي يُْ بِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ :]وقال, {52:الشُّورى} [وَ نَِّكَ لَتَهْدِي  لَِل صِرَاطرٍ مُسْتَقيِمرٍ ]: ومنهجه فقال قلُْ  نِْ كُنْتُمْ تُِ بُّونَ اَلله فَاتَّ

, (أدبني ربي فؤ سن تؤديبي)ومن ثَمَّ قال النبي صلل الله عليه وسلم مت دثاً عن نممة ربه عليه , {31:آل عمران} [وَاللهُ َ فوُرقٌ رَِ يمقٌ 

وعن صفية , "كان النبي صلل الله عليه وسلم أ سن الناف خلقًا: "ويقول أنف رضي الله عنه. (أما  ني اخشاكم وأتقاكم لله): وقال

والم اضرة وكذا عشرات الم اضرات . ,"ما رأيت أ سن خلقًا من رسول الله صلل الله عليه وسلم: "بنت  يي رضي الله عنها قالت

ومن ثم فإننا سنكتفي بمرض نماذج من أخلالا . لا يترك كله, ولكن ما لا يدرك كله, من أمثالها لن تتمكن من  عطاء الموضوع  قه

.   النبي الكريم صلل الله عليه وسلم

 

: عباد٠ ايٓبي ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ (2

وأكثرهم عبادة وتؤلهاً, فمن كريم أخلاقه صلل الله عليه , أتقل الناف وأخشاهم لله, كان النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف نفسه

لم : كان نبي الله صلل الله عليه وسلم يقوم من الليل  تل تتفطر قدماه, فقلت: تقول عابشة رضي الله عنها. وسلم أنه كان شاكراً 

وعن , (أفلا أكون عبداً شكوراً ): تصنع هذا يا رسول الله وقد  فر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تؤخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام

دَ بِمِبَادَتِكَ فَذَهَبَ وَذَهَبْتُ مَمَهُ  ُ ذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ لَقيِتُ رَسُولَ اِلله صلل الله عليه وسلم بَمْدَ الْمَتَمَةِ فَقلُْتُ يَا رَسُولَ اِلله ابْذَنْ لِي أنَْ أتََمَبَّ

ثُمَّ أتََل الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَ الْقبِْلَةَ وَأقََامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ فَاتَِ ةَ الْكِتَابِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَْ مَةرٍ  لِاَّ سَؤلََ, وَلاَ آيَةِ ... 

دُ فيِهِ شَفَتَيْهِ َ تَّل أظَُنَّ  يَ الْمَظِيمُ وَيُرَدِّ رَ َ تَّل خَتَمَهَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَسَمِمْتُهُ يَقوُلُ فِي رُكُوعِهِ سُبَْ انَ رَبِّ خَوْفرٍ  لِاَّ اسْتَمَاذَ, وَلاَ مَثَلرٍ  لِاَّ فَكَّ

دُ  هُ يَقوُلُ وَبَِ مْدِهِ فَمَكَثَ فِي رُكُوعِهِ قَرِيبًا مِنْ قيَِامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ فَسَمِمْتُهُ يَقوُلُ فِي سُجُودِهِ سُبَْ انَ رَبِّيَ ااعَْلَل وَيُرَدِّ أنََّ

هُ يَقوُلُ وَبَِ مْدِهِ فَمَكَثَ فِي سُجُودِهِ قَرِيبًا مِنْ قيَِامِهِ ثُمَّ نَهَضَ ِ ينَ فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَيْهِ فَقَرَأَ فَاتَِ ةَ الْكِتَابِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آلَ  شَفَتَيْهِ فَؤظَُنُّ أنََّ

لِ  جُودِ كَفمِْلهِِ ااوََّ كُوعِ وَالسُّ رَ َ تَّل خَتَمَهَا ثُمَّ فَمَلَ فِي الرُّ عِمْرَانَ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَْ مَةرٍ  لِاَّ سَؤلََ, وَلاَ آيَةِ خَوْفرٍ  لِاَّ اسْتَمَاذَ, وَلاَ مَثَلرٍ  لِاَّ فَكَّ

دَاءَ بِالْفَجْرِ قَالَ ُ ذَيْفَةُ فَمَا تَمَبَّدْتُ عِبَادَةً كَانَتْ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْهَا , وكان يدعو ويسبح ويثني علل الله تبارك وتمالل ويخشع (ثُمَّ سَمِمْتُ النِّ

. (أتيت رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيزقٌ كؤزيز المرجل من البكاء): يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه

كان يصوم  تل ): تقول عابشة رضي الله عنها. وكان يكثر من الصيام (لو تملمون ما أعلم لض كتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ): وكان يقول

كان يصوم , كان يصوم شمبان كله, ولم أره صابماً في شهررٍ قط أكثر منه في شمبان, ويفطر  تل نقول لا يصوم, نقول لا يفطر

(  نه ليغان علل قلبي فؤستغفر الله مابة مرة: وكان ينظر  لل نفسه وعبادته فيرى نفسه مقصراً في جنب الله فيقول (شمبان  لا قليلاً 

  

: دعٛت٘ ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ (3

كانت دعوته عليه الصلاة والسلام لجميع الخللا, وكان أكثرهم  يذاءً وابتلاءً في سبيلها, ومن ذلك شفقته بمن يخطا أو من يخالف 

ال لا وكان يُ سن  ليه ويملمه بؤ سن أسلوب, بؤلطف عبارة وأ سن  شارة,  

 يا رسول الله, ابذن لي :  ن فتلً شاباً أتل النبي صلل الله عليه وسلم فقال: من ذلك ما رواه أبو أمُامة ـ رضي الله عنه ـ قال

لا والله, جملني الله : قال (أت بّه امّك؟): , فدنا منه قريباً, قال(ادنه): فقال له. مه مه: بالزنا, فؤقبل القوم عليه فزجروه, وقالوا

ولا الناف ): قال. لا والله يا رسول الله, جملني الله فداءك: قال (أفت به لابنتك؟): قال (ولا الناف ي بونه امهاتهم): فداءك, قال

أفت به : )قال(. ولا الناف جميماً ي بونه اخواتهم: )قال. لا والله جملني الله فداءك: قال( أفت به اختك؟: )قال (جميماً ي بونه لبناتهم

لا والله جملني الله : قال( أفت به لخالتك؟: )قال(. ولا الناف جميماً ي بونه لمماتهم: )قال. لا والله, جملني الله فداءك: قال (لممتك؟

فلم يكن  (اللهم ا فر ذنبه, وطهر قلبه, و صّن فرجه: فوضع يده عليه, وقال: قال (ولا الناف جميماً ي بونه لخالاتهم ): قال. فداءك
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 ذ جاء أعرابينٌّ فقام يبول في المسجد  {صلل الله عليه وسلم}قال بينما ن ن في المسجد مع رسول الله . بمد ذلك الفتل يلتفت  لل شيء

لا تزرموه دعوه فتركوه  تل بال ثم  {صلل الله عليه وسلم}مه مه فقال رسول الله  {صلل الله عليه وسلم}فقال أص اب رسول الله 

دعاه فقال له  ن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر  نما هي لذكر الله والصلاة  {صلل الله عليه وسلم} ن رسول الله 

وقد انتهج النبي (قال وأمر رجلاً من القوم فجاء بدلورٍ من ماء فشنه عليه {صلل الله عليه وسلم}وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله 

صلل الله عليه وسلم ذلك في دعوته ولطيف أسلوبه للناف كلهم  تل شملت الكافرين , فكان من سبب ذلك أن أسلم ودخل في دين 

ادْعُ  }: الله تمالل أفواجقٌ من الناف بالمماملة ال سنة وااسلوب اامثل, وكان يتمثل في ذلك صلل الله عليه وسلم قول الله عز وجل

 [ 12:الن ل]  { لِِلَ سَبِيــلِ رَبّــكَ بِالِْ كْـمَةِ وَالْمَـوْعِظَـةِ الَْ سَنَـةِ وَجَادِلْهُم بِالتِّي هِيَ أَْ سَنُ 

 

: ٚضًِ عًٝ٘ الله ص٢ً زحمت٘ (4

فهو صلل الله عليه وسلم  ذاً ر مة للمالمين وليف , (107:الانبياء) (وَمَا أرَْسَلْنَاكَ  لِاَّ رَْ مَةً للِْمَالَمِينَ ): قال تمالل في شؤن نبيه

: وعندما طلب منه أن يدع علل المشركين قال. ( نما أنا ر مة مهداة): ومن ثمَّ كان يقول, ورسالته ر مة للجميع , للمإمنين فقط

اللهم  نما أنا بشر, فؤيُّ المسلمين سببته أو لمنته, فاجملها له ): وقال عليه الصلاة والسلام . ودعا لهم بالهداية ( ني لم أبمث لمانًا)

اللهم من وليَ من أمرِ أمتي شيباً , فشلاَّ عليهم, فاشقلُا عليه, ومن ولي من  ): وكان من دعابه صلل الله عليه وسلم ". زكاة و أجراً 

ِ لنِْتَ لَهُمْ }: قال تمالل  (أمر أمتي شيباً, فرفلا بهم, فارفلا به وقال صلل الله عليه وسلم في , (159:آل عمران( )فَبِمَا رَْ مَةرٍ مِنَ اللهَّ

ومن مظاهر ر مته بالمإمنين أنه أمر  (الرا مون ير مهم الر من, ار موا من في اارض ير مكم من في السماء): فضل الر مة

فقال  ني اتؤخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما  {صلل الله عليه وسلم}من أمهم في الصلاة بؤن يخفف فقد جاء رجلقٌ  لل النبي 

 ضب في موعظة رٍ قط أشد مما  ضب يومبذرٍ فقال يا  {صلل الله عليه وسلم}فما رأيت النبي : فقال أبو مسمود اانصاري, يطيل بنا

وفي  ديث أنََفِ بْنِ مَالكِرٍ رضي الله  (أيها الناف  ن منكم منفرين فؤيكم أم الناف فليوجز فإن من ورابه الكبير والصغير وذا ال اجة

لامَُ فَؤخََذَ رَسُولُ اِلله صلل الله : عنه قَالَ  دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صلل الله عليه وسلم, عَلَل أبَِي سَيْفرٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِبْرًا لإبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ

هُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ, بَمْدَ ذلكَِ, وَ بِْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَمَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اِلله صلل الله عليه وسلم تَذْرِفَانِ  لَهُ وَشَمَّ عليه وسلم  بِْرَاهِيمَ فَقَبَّ

ْ منِ بْنُ عَوْفرٍ رضي الله عنه يَا ابْنَ عَوْفرٍ  نَِّهَا رَْ مَةقٌ ثُمَّ أتَْبَمَهَا بِؤخُْرَى فَقَالَ صلل الله عليه : وَأنَْتَ يَا رَسُولَ اِلله فَقَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ

نَا وَ نَِّا بِفرَِاقكَِ, يَا  بِْرَاهِيمُ لَمَْ زُونُونَ : وسلم   ( نَِّ الْمَيْنَ تَدْمَعُ, وَالْقَلْبَ يَْ زَنُ, وَلاَ نَقوُلُ  لِاَّ مَا يَرضل رَبُّ

 

 :صدق٘ ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ (5

 ما الآتيتين    تل قبل  علان دعوته و علامهم بؤن الله قد أرسله  ليهم و لمل في  الصورتيناامين النبي بين قومه بالصادلا اشتهر
 : الممنل هذا يإكد

فقد روى عبد . ما جرى ممه صلل الله عليه وسلم  ين دعا الناف  لل رسالته,   تل قبل  علانه لدعوتهصدقه اعتراف أعدابه ب  - 1

علل الصفا فجمل  {صلل الله عليه وسلم}صمد النبي  (وأنذر عشيرتك ااقربين  )الله بن عباف رضي الله عنهما قال لما نزلت الآية 

ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش  تل اجتمموا فجمل الرجل  ذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو 

 ً : قال. لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم كنتم مصدقي؟ قالوا نمم ما جربنا عليك  لا صدقا

تبت يداً أبي لهب وتب ما أ نل عنه ماله )تباً لك سابر اليوم ألهذا جممتنا فنزلت : فقال أبو لهب. فإني نذيرقٌ لكم بين يدي عذاب شديد

 (وما كسب

ِ صلل الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّافُ  لَِيْهِ : قال,  ما أخبر به عبد الله بن سلام ال بر اليهودي وبسببه أسلم - 2 ا قَدِمَ رَسُولُ اللهَّ لَمَّ

ِ صلل الله عليه وسلم, فَجِبْتُ فِي النَّافِ  ِ صلل الله عليه وسلم, قَدِمَ رَسُولُ اللهَّ ِ صلل الله عليه وسلم, قَدِمَ رَسُولُ اللهَّ وَقيِلَ قَدِمَ رَسُولُ اللهَّ

لُ شَيْءرٍ تَكَلَّمَ بِهِ أنَْ قَالَ أيَُّهَا  ابرٍ وَكَانَ أوََّ ِ صلل الله عليه وسلم عَرَفْتُ أنََّ وَجْهَهُ لَيْفَ بِوَجْهِ كَذَّ ا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهَّ اِنَْظُرَ  لَِيْهِ فَلَمَّ

ةَ بِسَلَامرٍ  مَامَ وَصَلُّوا وَالنَّافُ نِيَامقٌ تَدْخُلوُا الْجَنَّ
لَامَ وَأطَْمِمُوا الطَّ ؛ هكذا لم ي تج اامر منه أن يملم أن م مداً رسول الله "النَّافُ أفَْشُوا السَّ

. صلل الله عليه وسلم سوى أن ينظر  لل وجهه ليمرف أنه ليف بوجه كذاب
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: غجاعت٘ ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ (6

 :فقد كان ااشجع وااجود بنفسه, ومن قصص شجاعته 

ِ صلل الله عليه وسلم أَْ سَنَ : ما رواه مسلم عن أنف بنِ مالك رضل الله عنه قال: سبقه لكشف أسرار المدو  -1 كَانَ رَسُولُ اللهَّ

ِ صلل الله  وْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهَّ النَّافِ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّافِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّافِ وَلَقَدْ فَزِعَ أهَْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةرٍ فَانْطَلَلَا نَافقٌ قبَِلَ الصَّ

يْفُ وَهُوَ يَقوُلُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا قَالَ  وْتِ وَهُوَ عَلَل فَرَفرٍ اِبَِي طَلَْ ةَ عُرْيرٍ فِي عُنُقهِِ السَّ عليه وسلم رَاجِمًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ  لَِل الصَّ

هُ لَبَْ رقٌ   . أي أن الفرف كان سريماً فسبقتكم  لل الصوت وليف هناك ما يخيف فارجموا (وَجَدْنَاهُ بَْ رًا أوَْ  نَِّ

قَيْنَا بِرَسُولِ اِلله صَلَّل الله عَلَيه وسَلَّم: وروي عن علييٍّ رضل الله عنه قال -2 فَمَا يَكُونُ , كُنَّا  ذَِا اْ مَرَّ الْبَؤفُْ, وَلَقِيَ الْقَومُ الْقَومَ, اتَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أقَْرَبُنَا : وقال علي رضل الله عنه أيضًا. أََ دقٌ أقَْرَبَ  لَِل الْمَدُوِّ مِنْهُ  ِ صَلَّل اللهَّ لَقَدْ رَأيَْتُنَا يَوْمَ بَدْررٍ وَنَْ نُ نَلوُذُ بِرَسُولِ اللهَّ

 لَِل الْمَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّافِ يَوْمَبِذرٍ بَؤسْاً 

فلما التقل المسلمون والكفار ولل المسلمون , يوم  نين {صلل الله عليه وسلم}وعن المباف رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله 

صلل الله عليه }يُرْكض بغلته قبَِل الكفار قال المباف وأنا آخذقٌ بلجام بغلة رسول الله  {صلل الله عليه وسلم}مدبرين فطفلا رسول الله 

 وكان رجلاً صيتاً  - قال عباف . أي عباف ناد أص اب السمرة{ صلل الله عليه وسلم}أكفها  رادة ألا تسرع فقال رسول الله  {وسلم

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد : أين المهاجرون ااولون أين أص اب سورة البقرة والنبي صلل الله عليه و سلم يقول قدما: فقلت

قال فوالله لكؤن عطفتهم  ين سمموا صوتي عطفة البقر علل أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفار  تل انهزم . المطلب

.  يركض خلفهم علل بغلته {صلل الله عليه وسلم}قال وكؤني أنظر  لل النبي . الكفار

 

: عفٛ ايٓبي ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ (7

؟ قَالَ : عن عابشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلل الله عليه وسلم -1 لَقَدْ لَقيِتُ  ): هَلْ أتَل عَلَيْكَ يَوْمقٌ كَانَ أشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُُ درٍ

, فَلَمْ يُجِبْني  لَِل مَا أرَدْتُ, فَانْطَلَقْتُ  مِنْ قَوْمِكِ, وَكَانَ أشَدُّ مَا لَقيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْمَقَبَةِ,  ذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَل ابْنِ عَبْدِ يَاليِْلَ بْنِ عَبْدِ كُلالَرٍ

مَالِبِ, فَرَفَمْتُ رَأْسِي, وَ ذَِا أنَا بِسََ ابَةرٍ قَدْ أظَلَّتْنِي, فَنَظَرْتُ فَإذَا فيِهَا جِبريلُ عليه  وَأنا مَهْمُومقٌ عَلَل وَجْهِي, فَلَمْ أسْتَفلِْا  لِاَّ وأنَا بِقَرْنِ الثَّ

وا عَلَيْكَ, وَقَد بَمَثَ  لَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لتَِؤمُْرَهُ بمَا شِبْتَ فيِهِمْ : السلام, فَنَادَاني, فَقَالَ  .  نَّ الله تَمَالَل قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ, وَمَا رَدُّ

, ثُمَّ قَالَ  دُ  نَّ اَلله قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ, وَأنا مَلَكُ الجِبال, وَقَدْ بَمَثَنِي رَبِّي  لَيْكَ لتَِؤمُْرَنِي : فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ, فَسَلَّمَ عَلَيَّ يَا مَُ مَّ

بَلْ أرْجُو أنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أصْلابَِهِمْ مَنْ يَمْبُدُ : )فَقَالَ النبي صلل الله عليه وسلم. (بِؤمَْرِكَ, فَمَا شِبْتَ,  نْ شبْتَ أطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ ااَخْشَبَيْنِ 

 ً .  (اَلله وَْ دَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْبا

وعليه برد نجراني  ليظ ال اشية فؤدركه أعرابينٌّ فجبذه  {صلل الله عليه وسلم}وعن أنف قال كنت أمشي مع رسول الله  -2

ثم . وقد أثرت بها  اشية الرداء من شدة جبذته {صلل الله عليه وسلم}قال أنف فنظرت  لل صف ة عاتلا النبي . بردابه جبذةً شديدة

مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلل : وعن عابشة قالت . (فض ك ثم أمر له بمطاء, فالتفت  ليه. يا م مد مر لي من مال الله الذي عندك: قال

الله عليه وسلم شَيْباً قَطُّ بِيَدِهِ, وَلاَ امْرَأةً وَلاَ خَادِماً,  لِاَّ أنْ يُجَاهِدَ فِي سَبيلِ اِلله, وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءقٌ قَطُّ فَيَنْتَقمَِ مِنْ صَاِ بِهِ,  لِاَّ أن يُنْتَهَكَ 

 .شَيْءقٌ مِنْ مََ ارِمِ اِلله تَمَالَل , فَيَنْتَقمُِ لِله تَمَالَل
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 المحاضس٠ ايطابع١

نماذج َٔ أخلام ايٓبي ايهسِٜ ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ 

 : ٚضًِ عًٝ٘ الله ص٢ً تٛاضع٘ (8

ويقبل , ويمود المرضل في أقصل المدينة, والغني والفقير, يُجيب دعوة ال ر والمبد, كان النبي صلل الله عليه وسلم شديد التواضع

.  عذر الممتذر

فقال له : قال جرير, فكلمه فجمل تُرْعَدُ فرابصه, أتل النبي صلل الله عليه وسلم رجلقٌ : فمن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال

ثم تلا جرير بن عبد الله . (كانت تؤكل القديد في هذه البط اء,  نما أنا ابن امرأة من قريش, هون عليك فإني لست بملك): النبي

. قال فنطلا الرجل ب اجته. {وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد}البجلي 

كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يمود المريض ويتبع الجنابز ويجيب دعوة المملوك : وعن أنف بن مالك رضي الله عنه قال

.  ويركب ال مار ولقد كان يوم خيبر ويوم قريظة علل  مار خطامه  بل من ليف وت ته أكاف من ليف

كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يؤتي ضمفاء المسلمين ويزورهم : وعن أبي أمامة بن سهل بن  نيف عن أبيه رضي الله عنه قال

.  ويمود مرضاهم ويشهد جنابزهم

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم,  نما أنا عبدقٌ ): وكان صلل الله عليه وسلم ينهل عن مد ه و لقاء االقاب عليه, ويقول

.  (فقولوا عبد الله ورسوله

لا يدخل الجنة من كان في قلبه ”: فمن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه عن النبي صلل الله عليه وسلم قال, وكان ي ذر من الكِبر

ً : قال رجل. “مثقال ذرة من كبر  ن الله جميل ي ب : "قال النبي صلل الله عليه وسلم.  ن الرجل ي ب أن يكون ثوبه  سناً ونمله  سنا

فبين النبي . ا تقارهم: وممنل  مط الناف. دفمه و نكاره ترفماً وتجبراً : وممنل بطر ال لا. ”وَ مْطُ الناف, الجمال, الكِبر بَطَرُ ال لا

وص ح المفهوم الخاطا الذي ربما يمتقده كثير , وا تقار الناف, وأنه التكبر علل ال لا, صلل الله عليه وسلم الممنل الص يح للكِبْر

ولا يتنافل مع خُللُا , بل هو مما ي به الله تمالل, وليف هو منه, من الناف  لل يومنا هذا  ذ يمتبرون الاهتمام بالمظهر من الكِبر

.  التواضع

لو دُعيت  لل كراعقٌ اجبتُ, ولو أهُدِيَ  ليَّ : "ور بته في جبر خواطر الناف أن قال, وقد بلغ من تواضع النبي صلل الله عليه وسلم

.  ”ذراع لقبلتُ 

تمني الدهن الجامد : والإهالة السنخة. ومن تواضمه صلل الله عليه وسلم أنه كان يدعل  لل خبز الشمير والإهالة السنخة فيجيب

وعن أنف أن خياطاً دعا النبي صلل الله عليه وسلم لطمام صنمه قال أنف فذهبت مع رسول الله . المتغير الريح من طوال المكث

صلل الله عليه وسلم  لل ذلك الطمام فقرب  لل رسول الله صلل الله عليه وسلم خبزاً من شمير ومرقاً فيه دباء وقديدقٌ قال أنف فرأيت 

.  رسول الله يتتبع الدباء من  والي الص فة

 

: شٖدٙ ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ (9

 ً فاختار , كان صلل الله عليه وسلم أزهد الناف في الدنيا وأر بهم في الآخرة خيره الله تمالل بين أن يكون ملكاً نبياً أو يكون عبداً نبيا

.  أن يكون عبداً نبياً 

دخل ): قال أنف بن مالك رضي الله عنه. كان ينامُ علل الفراش تارة, وعلل ال صير تارة, وعلل اارض تارة, وعلل السرير تارة

: عمر وناف من الص ابة فان رف النبي صلل الله عليه وسلم فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكل فقال النبي صلل الله عليه وسلم

: ومالي لا أبكي وكسرى وقيصر يميشان فيما يميشان فيه من الدنيا وأنت علل ال ال الذي أرى فقال يا عمر: ما يبكيك يا عمر قال

.  هو كذلك: قال. بلل: أما ترضل أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة قال 

فمن عابشة ـ رضي الله عنها ـ أنها , وكان من زهده صلل الله عليه وسلم وقلة ما بيده أن النار لا توقد في بيته في الشهر والشهرين

والله يا ابن أختي كنا لننظر  لل الهلال ثم الهـلال ثـلاثة أهله في شهرين ما أوقـد في أبيـات رسـول الله : كانت تقول لمروة بن الزبير

كان : )وعن ابن عباف رضي الله عنه قال. (ااسودان ـ التمر والماء ـ: يا خالة فما كان عيشكم؟ قالت: صلل الله عليه وسلم نار, قلت

عن أنف بن مالك قال . (النبي صلل الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابمة طاوياً وأهله لا يجدون عشاءاً, وكان أكثر خبزهم الشمير

. كان رسول الله صلل الله عليه وسلم لا يدخر شيبا لغد
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: ٚضًِ عًٝ٘ الله ص٢ً ايٓبي صبر  (01

 وهي. الشدة من الله أمر فيه يمتثل فإنه تمالل لله كان  ذا وأما, نفسه ب لا يتمللا فيما ااذى علل يصبر وسلم عليه الله صلل النبي كان

دقٌ : )تمالل قال. واامان للأمن ت قيلا وفيها لهم رادع خير وهي, الله ل دود والمنتهكين الكفار مع مطلوبة شدة َ مَّ سُولُ  مُّ  وَالَّذِينَ  اللهَِّ  رَّ

اء مَمَهُ  (  29:الفتح ( )بَيْنَهُمْ  رَُ مَاء الْكُفَّارِ  عَلَل أَشِدَّ

ومن صور صبر النبي صلل الله عليه وسلم ما ذكرناه سابقاً من أن النبي صلل الله عليه وسلم عندما اشتد ااذى به جاءه ملك الجبال 

. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يمبد الله و ده لا يشرك به شيبا: فقال. يا م مد  ن شبت أن أطبلا عليهم ااخشبين: يقول

.  جبلا مكة أبو قبيف وقميقمان: وااخشبان

رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم بسولا ذي المجاز فمَرَّ وعليه جبة له  مراء وهو : ومن ذلك ما رواه طارلا الم اربي قال

!  يا أيها الناف: " ينادي بؤعلل صوته

لا تطيموه فإنه كذاب؛ ! يا أيها الناف: , ورجل يتبمه بال جارة وقد أدمل كمبيه وعرقوبيه وهو يقول"  تفل وا - لا  له  لا الله : قولوا

.   وهو أبو لهب - هذا عمه عبد المزى : فمن هذا يتبمه يرميه؟ قالوا:  لام من بني عبد المطلب, قلت: من هذا؟ قالوا: قلت

: ما هذه الجماعة؟ فقال! يا أبة: فقلت!  ججت مع أبي فلما كنا بمنل  ذا جماعة علل رجل: وعن ال ارث بن ال ارث الغامدي قال

هذا الصابا الذي ترك دين قومه, ثم ذهب أبي  تل وقف عليهم علل ناقته, فذهبت أنا  تل وقفت عليهم علل ناقتي, فإذا به ي دثهم 

وهم يردون عليه, فلم يزل موقف أبي  تل تفرقوا عن ملل وارتفاع من النهار, وأقبلت جارية في يدها قدح فيه ماء ون رها 

ولا تخافي علل أبيك  لبة ولا ذلاً ! خمري عليك ن رك يا بنية : "هذه بنته زينب, فناولته وهي تبكي, فقال: مكشوف, فقالوا

 

: ٚضًِ عًٝ٘ الله ص٢ً ايٓبي َصاح  (11

 ً .  وكان من هديه صلل الله عليه وسلم أن يمزح ولكنه في مز ه لا يقول  لا  قا

فقال لها النبي صلل . ادع الله أن يدخلني الجنة! يا رسول الله: ومن صور ذلك أن امرأة عجوزاً سؤلته صلل الله عليه وآله وسلم فقالت

: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز,  ن الله تمالل يقول: فقال. يا أمُ فلان  ن الجنة لا تدخلها عجوز, فولت تبكي ): الله عليه وسلم

[  37–35الواقمة ] { نِّآ أنَشَؤنَْاهُنّ  نِشَآءً فَجَمَلْنَاهُنّ أبَْكَاراً عُرُباً أتَْرَاباً }

أْ مِلكُُمْ : فقال. يا رسولَ الله ا مِلْنا علل بمير: أنَّ رجلاً أتل رسولَ الله صلل الله عليه وسلم, فقال)وعن أنف بن مالك رضي الله عنه 

وسممته : وقال أنف. (هل تَلدُِ الإبِلَ  لا النُّولُا ؟: وما نَصْنَع بولدِ الناقةِ ؟ فقال رسولُ الله صلل الله عليه وسلم: قال. علل وَلَدِ الناقةِ 

. “وهل من عين  لا وفيها بياض: ومتل رأيتَه؟ قال, عَقْرَى: زوُجكِ, ذلك البياضُ في عينيه؟ قالت“: صلل الله عليه وسلم يقول لامرأة

كناية . لا أمَُّ لك: بل مثل قولهم, ولا يريدون  قيقة ذلك, يستمملها المرب للدعاء علل الشخص, وعقرى تمني جملها الله عاقراً لا تلد

زاهر بن  رام كان يهدي  لل النبي صلل الله عليه و : وعن أنف بن مالك أن رجلا من أهل البادية يقال له . عن عدم الرضا باامر

 ن زاهرا بادينا ون ن  ): سلم الهدية فيجهزه رسول الله صلل الله عليه و سلم  ذا أراد أن يخرج فقال رسول الله صلل الله عليه و سلم

من هذا؟ , أرسلني: فقال, فؤتاه النبي صلل الله عليه و سلم وهو يبيع متاعه فا تضنه من خلفه والرجل لا يبصره: قال. ( اضروه

من يشتري ): فقال رسول الله صلل الله عليه و سلم. فالتفت  ليه فلما عرف أنه النبي صلل الله عليه و سلم جمل يلزلا ظهره بصدره

بل أنت عند الله : )أو قال صلل الله عليه و سلم(. لكنك عند الله لست بكاسد: )قال. تجدني يا رسول الله كاسدا: ؟ فقال زاهر(هذا المبد

.  ( ال

: ٚضًِ عًٝ٘ الله ص٢ً حٝاؤٙ  (21

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ َ يَاءً مِنْ , كان النبي صلل الله عليه وسلم شديد ال ياء ُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّل اللهَّ فمن أبَِي سَمِيدرٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهَّ

. الْمَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا, وَ ذَِا كَرِهَ شَيْبًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ 

, دَعَا الْقَوْمَ فَطَمِمُوا, ثُمَّ جَلَسُوا : وعن أنف بن مَالكِرٍ رضي الله عنه, قَالَ  جَ رَسُولُ اِلله صلل الله عليه وسلم زَيْنَبَ ابْنَةَ جَْ شرٍ ا تَزَوَّ لَمَّ

, فَجَاءَ النَّبِيُّ صلل الله عليه  ا قَامَ, قَامَ مَنْ قَامَ, وَقَمَدَ ثَلاثََةُ نَفَررٍ ا رَأىَ ذَلكَِ قَامَ؛ فَلَمَّ ؤُ للِْقيَِامِ, فَلَمْ يَقوُمُوا, فَلَمَّ هُ يَتَهَيَّ ثُونَ, وَ ذَِا هُوَ كَؤنََّ يَتََ دَّ

هُمْ قَدِ انْطَلَقوُا؛ فَجَاءَ َ تَّل دَخَلَ,  هُمْ قَامُوا, فَانْطَلَقْتُ فَجِبْتُ فَؤخَْبَرْتُ النَّبِيَّ صلل الله عليه وسلم أنََّ ؛ ثُمَّ  نَِّ وسلم, ليَِدْخُلَ, فَإذَِا الْقَوْمُ جُلوُفقٌ

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تَدْخُلوُا بُيُوتَ النَّبِيِّ  لِاَّ أنَْ يُإْذَنَ لَكُمْ  لَِل طَمَامرٍ ]: فَذَهَبْتُ أدَْخُلُ, فَؤلَْقَل الِْ جَابَ بَيْنِل وَبَيْنَهُ؛ فَؤنَْزَلَ اللهُ قوله تمالل

َ يْرَ نَاظِرِينَ  نَِاهُ وَلَكِنْ  ذَِا دُعِيتُمْ فَادْخُلوُا فَإذَِا طَمِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَؤنِْسِينَ لَِ دِيثرٍ  نَِّ ذَلكُِمْ كَانَ يُإْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَْ يِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا 

{  53:اا زاب} [يَسْتَْ يِي مِنَ الَ لاِّ 

.   نَِّ لكُِلِّ دِينرٍ خُلقًُا وَخُللُُا الْإِسْلَامِ الَْ يَاء: وكان صلل الله عليه وسلم يقول

 ير أن  ياءه لم يكن يمنمه من قول ال لا والغضب له  لا  نه لم يكن يواجه أ دًا بما يكره, لهذا وصفه الص ابة بؤنه صلل الله عليه 

 . وسلم كان  ذا كره شيبًا عُرف في وجهه  شارة  لل أنه لم يكن يواجه أ دا بما يكرهه بل يتغير وجهه فيفهم أص ابه كراهيته لذلك
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 : ٚضًِ عًٝ٘ الله ص٢ً ايٓبي عدٍ  (31

ِ : عن أبي سَمِيدرٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ   وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أتََاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلقٌ مِنْ  - صلل الله عليه وسلم - بَيْنَا نَْ نُ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ

ِ اعْدِلْ فَقَالَ : بَنِل تَمِيمرٍ فَقَالَ  فَقَالَ عُمَرُ بْنُ . «وَيَْ كَ وَمَنْ يَمْدِلُ  ذَِا لَمْ أعَْدِلْ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ  نِْ لَمْ أكَُنْ أعَْدِلْ » :يَا رَسُولَ اللهَّ

ِ ابْذَنْ لِل فيِهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ  ُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهَّ ابِ رَضِلَ اللهَّ ِ صلل الله عليه وسلم. الْخَطَّ دَعْهُ فَإنَِّ لَهُ أَصَْ ابًا يَْ قرُِ “: فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

ةِ  مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ َ دُكُمْ صَلاتََهُ مَعَ صَلاتَِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقرُْآنَ لاَ يَجُوزُ تَرَاقيَِهُمْ يَمْرُقوُنَ مِنَ الإِسْلامَِ كَمَا يَمْرُلُا السَّ
أَ

 .)...

كان رسولُ الله صلل الله »: ومن صور عدله صلل الله عليه وسلم و قامته لشرع الله تمالل ما رواه أنف بن مالك رضي الله عنه قال 

عليه وسلم عند بمض نسابه, فؤرسلَتْ  لِيه  ِ دى أمُهات المإمنين بِصَْ فَة فيها طمام, فَضَرَبتِ التي هو في بيتها يَدَ الخادِمِ, فَسَقَطَتِ 

:  فلَِلا الصَّ فَةِ, ثم جمل يجمع فيها الطمام الذي كان في الص فة ويقول - صلل الله عليه وسلم - الصَّ فَةُ, فانْفَلَقَتْ, فَجَمَعَ رسولُ الله 

كم,  كم]َ ارتْ أمُُّ , ثم  بف الخادم,  تل أتُيَ بِصَ فَة من عند التي هو في بيتها , فدفمها  لِل التي كُسِرَتْ صَْ فَتُها, وأمسك [ ارتْ أمُُّ

والذي نفسي بيده لو كانت   ): و قال عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة المخزومية التي سرقت «المكسورة في بَيْتِ التي كَسَرَتْها

.   (  لقطمت يدها , فاطمة بنت م مد

 

 : أًٖ٘ َع ٚضًِ عًٝ٘ الله ص٢ً ايٓبي أخلام  (41

و سن عشرته لزوجاته وبإكرامه وا ترامه لمشاعرهن, قال عليه , وقد تمثل ذلك في طيب كلامه, كان صلل الله خير الناف اهله

.  (خيركم خيركم اهله وأنا خيركم اهلي): الصلاة والسلام

تروي السيدة , ويماز هن, ويرأف بهن, وكان من كريم أخلاقه صلل الله عليه وسلم في تمامله مع أهله وزوجه أنه كان يتودد  ليهن

ُ عَنْهَا أنََّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِلِّ صلل الله عليه وسلم فِل سَفَررٍ وَهِلَ جَارِيَةقٌ فَقَالَ اَصَْ ابِهِ  مُوا”: عابشة رَضِلَ اللهَّ مُوا ثُمَّ قَالَ . “تَقَدَّ تَمَالِ ”: فَتَقَدَّ

مُوا ثُمَّ قَالَ . “أسَُابِقْكِ  ا كَانَ بَمْدُ خَرَجْتُ أيَْضًا مَمَهُ فِل سَفَررٍ فَقَالَ اَصَْ ابِهِ تَقَدَّ وَنَسِيتُ . “تَمَالِ أسَُابِقْكِ ”: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَل رِجْلِل فَلَمَّ

ِ وَأنََا عَلَل هَذِهِ الَْ الِ فَقَالَ  هَذِهِ بِتِلْكَ ): فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِل فَقَالَ . “لَتَفْمَلنَِّ “: الَّذِى كَانَ وَقَدْ َ مَلْتُ اللَّْ مَ فَقلُْتُ وَكَيْفَ أسَُابِقكَُ يَا رَسُولَ اللهَّ

بْقَةِ  .  (السَّ

والله لقد رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقوم علل باب  جرتي : وتروي السيدة الطاهرة عابشة أم المإمنين أيضاً فتقول

وال بشة يلمبون ب رابهم في مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم يسترني بردابه لكي أنظر  لل لمبهم ثم يقوم من أجلي  تل أكون 

.  (أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية ال ديثة السن  ريصة علل اللهو

وتقول أنه صلل الله . (كان يكون في مهنة أهله, فإذا  ضرت الصلاة يتوضؤ ويخرج  لل الصلاة): وتقول في عمل النبي في بيته

و به الشديد لزوجته , ومن دلابل ا ترامه الكبير. (كان يخيط ثوبه ويخصف نمله ويممل ما يممل الرجال في بيوتهم): عليه وسلم

.  خديجة رضي الله عنها,  ن كان يذبح الشاة ثم يهديها  لل صديقاتها, وذلك بمد مماتها

 

: أخلام ايٓبي ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ َع الأطفاٍ (51

.  ويظهر م بته لهم, كان صلل الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم

.  لبلا تفتتن أمه, وكان من شفقته عليهم أنه  ذا سمع بكاء الصبي وهو يإم الناف في صلاة الجماعة أن يسرع في صلاته ويخففها

.   ذا قام  ملها و ذا سجد وضمها, وهو يصلي بالناف (أمامة بنت زينب)وكان صلل الله عليه وسلم ي مل ابنة ابنته 

وجاءه ال سن وال سين رضي الله عنهما وهو يخطب في الناف فجملا يمشيان ويمثران فنزل النبي صلل الله عليه وسلم من المنبر 

.  ف ملهما  تل وضمهما بين يديه

ُ عَنْهَا قَالَتْ  لهُُمْ :  فَقَالَ  - صلل الله عليه وسلم - جَاءَ أعَْرَابِلنٌّ  لَِل النَّبِلِّ : وعَنْ عَابِشَةَ رَضِلَ اللهَّ بْيَانَ فَمَا نُقَبِّ لوُنَ الصِّ فَقَالَ رَسُولُ . أتَُقَبِّ

ِ صلل الله عليه وسلم ْ مَةَ “: اللهَّ ُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّ . “أوََأمَْلكُِ لَكَ أنَْ نَزَعَ اللهَّ

 

 :الخدّ َع ٚضًِ عًٝ٘ الله ص٢ً ايٓبي أخلام  (61

خدمت النبي صلل " فمن أنف رضي الله عنه قال,  كان النبي صلل الله عليه وسلم لطيفا ر يماً في تمامله مع خدمه  لل أبمد ال دود

. (الله عليه وسلم عشر سنين, والله ما قال أف قط, ولا قال لشيء لم فملت كذا وهلا فملت كذا

ما ضرب رسول الله صلل الله عليه وسلم خادماً له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيبا قط  لا ): وعن عابشة رضي الله تمالل عنها قالت

.            (أن يجاهد في سبيل الله

  



 

 

25 

:   ٖدٜ٘ ص٢ً الله عًٝ٘ ٚضًِ في ايسفل بالحٝٛإ (71

فمن شداد بن أوف رضي الله عنه أن النبي صلل الله عليه , ويوصي أتباعه بذلك, كان النبي صلل الله عليه وسلم رفيقاً بال يوان

 ن الله تمالل كتب الإ سان علل كل شيء؛ فإذا قتلتم فؤ سنوا القتلة, و ذا ذب تم فؤ سنوا الذب ة, ولي دَّ أ دكم شفرته, ): وسلم قال

.  (وليرح ذبي ته

 ً وقد جملوا لصا ب الطير كل , ليرموه بالنبل, ولما مرَّ ابن عمر رضي الله عنهما ببمض فتيان قريش وقد نصبوا طابراً  رضا

. فقال ابن عمر من فمل هذا؟ لمن الله من فمل هذا, تفرلا أولبك الفتية لما رأوا ابن عمر خوفاً من  نكاره و ضبه! خاطبةرٍ من نبلهم

 ن رسول الله صلل الله عليه وسلم لمن من اتخذ شيباً فيه الروح  رضاً  

دخلت امرأة النار في هر ربطته فلا هي أطممته ولا هي : قال النبي صَلَّل الله عَلَيه وسَلَّم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

 نل لست : وبينا رجل راكب بقرة التفتت  ليه فقالت ... أرسلته يؤكل من خشاش اارض  تل مات ويشهد علل ذلك أبو بكر وعمر

. ويشهد علل ذلك أبو بكر وعمر, لهذا خُلقت  نما خلقت لل رث 

 

 ًالمجلدات و ن, عليه وسلامه ربي صلوات م مد ال بيب أخلالا عن فيض من  يض سوى تكن لم الصور هذه  ن :ْكٍٛ ٚختاَا 

 وعلل عليه الله ثناء يبلغوا فلن وسلم وآله عليه الله صلل أخلاقه عن كتبوا ومهما, قالوا مهما البشر  ن. بوصفها ت يط لن المظام

 اخلاقه البشر وصف يبلغ أن عسل فماذا{, عظيم خللُارٍ  لملل و نك }عظيم بؤنه ال بيب خللا يصف عندما المظيم  لهنا  ن. أخلاقه

 .عليه وسلم الله صلل

 وندعو, أولادنا عليه ونربي, بها فنت لل,  ياتنا في النبوية ااخلالا هذه   ياء في السمي هو عنه نغفل لا أن يجب الذي أن  ير

 أن المليا والمثل ال ميدة ااخلالا كادت الذي الوقت هذا في خصوصاً , المسلمين  ير بين لنشرها نسمل بل, المسلمين بين  ليها

  لل ال اجة بؤمف وهي, ظامبة اليوم البشرية  ن, الوجود من القصوى الغاية هي والمصل ة المادة وأصب ت, الناف  ياة من تختفي

 في ومثلاً  أسوة نتخذه ولماذا هو؟ من, والسلام الصلاة عليه بم مد الآخرين نمرف  ين  ننا.  ياتها واقع في السامية القيم هذه   ياء

. اليوم تقديمها يمكن خدمة أعظم وللإسلام لهم قدمنا قد نكون  ياتنا؟

.   ليها والدعوة نشرها علل يميننا وأن, الكريم نبيه بؤخلالا يخلقنا أن الله نسؤل
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المحاضس٠ ايجا١َٓ 

 أخلام الم١ٓٗ َٚد٣ الحاج١ إلى دزاضتٗا 

 تعسٜف الم١ٓٗ  :

وبهذا الممنل ورد قول النبي صلل . وتطللا علل بذل النفف في الخدمة وال ذلا فيها. والفتح أشهر, بكسر الميم وفت ها: المِهنَة لغة

 ذ  ن ثوب , أي سوى ثوبي الخدمة والممل. (ما علل أََ دِكم لو اشترى ثَوْبَيْن ليوم جممته سوى ثَوْبَي مَهْنَته): الله عليه وآله وسلم

وبهذا الممنل أيضاً ما ورد عَنْ أم المإمنين عابشة رضي الله . ولا تتم الم افظة علل نظافته, الخدمة والممل يكون مبتذلاً ولا يصان

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ فقَالَتْ , عنها فَإذَِا , كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أهَْلهِِ تَمْنِي خِدْمَةَ أهَْلهِِ : " ين سبلت عن مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّل اللهَّ

لَاةِ  لَاةُ خَرَجَ  لَِل الصَّ , ويخيط ثوبه, يخصف نمله, كان يفمل ما يفمل أ دكم في مهنة أهله: "وفي  ديث آخر قالت". َ ضَرَتْ الصَّ

".  ويرقع دلوه

.  وتطللا المهنة في اللغة أيضاً علل ال ذلا والمهارة في الممل أو ال رفة التي يمتهنها صا بها

 ال رفة التي تشتمل علل مجموعة من الممـارف المقلية ومجموعة من الممارسـات :وفي الاصطلاح المماصر تطللا المهنة علل

, كالطب. عمل ي تاج  لل ممارف عقلية وخبرة ميدانية: أو هي. يإديها الفرد من خلال ممارسته للممل, والخبرات التدريبية

 . والم اسبة, والتدريف, والهندسة

 

 َسادفات يفظ الم١ٓٗ  :

:       انحزفة - 1

وفيما يلي بيان لممانيها وأوجه .. كال رفة والصنمة والممل والوظيفة , هناك ألفاظ قريبة في ممناها من المهنة وربما التبست بها

:  الفرلا بينها

, من زراعة أو صناعة أو تجارة, بالكسر؛ الصنمة أو وسيلة الكسب التي يَرْتزلا منها المرء بصفة مستمرة: وهي لغةً : الِ رفة

.  هو الاكتساب: والا تراف. أي؛ دأبه وديدنه: ويقال ِ رْفَتُهُ أنْ يفمل كذا. وسميت بذلك انه مُنْ رِف  ليها. وت تاج  لل تدريب قصير

.  و الباً ما تستممل في ااعمال اليدوية سواء كانت بآلة أو بغير آلة.وليف للا تراف ممنل اصطلا ي خارج عن الممنل اللغوي

:  لل أين؟ قال: فقال له عمر, فؤراد أن يخرج لتجارته, وكان تاجراً , من ذلك ما ورد أن أبا بكر الصديلا رضي الله عنه لما استُخْلِف

. فرجع فجملوا له ألفين, ارجع ويُصرف لك من بيت المال  اجتك. ومن لمصالح المسلمين و دارة شإونهم: قال. أ ترف اهلي

لَقَدْ عَلمَِ قَوْمِي أنََّ ِ رْفَتِي "وقال أبَُو بَكْررٍ رضي الله عنه . فزادوه خمسمابة, وقد شغلتموني عن التجارة, زيدوني فإن لي عيالاً : فقال

".  للِْمُسْلمِِينَ فيِهِ  - أي أبو بكر–وَيَ تَرِفُ , فَسَيَؤكُْلُ آلُ أبَِي بَكْررٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ , وَشُغِلْتُ بِؤمَْرِ الْمُسْلمِِينَ , لَمْ تَكُنْ تَمْجِزُ عَنْ مَبُونَةِ أهَْلِي

.  وقد سماه  رفة, فممل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في التجارة

: انعمم  - 2

  :وال رفة المهنة من كلرٍ  وبين بينه والفارلا . الفمل وعلل المهنة, علل يُطللا: لغةً  الممل

 والطابر , فالثور الذي ي رث اارض يممل. وال رفة لا تكون  لا من الإنسان, أن الممل قد يكون من الإنسان أو ال يوان

.  ولكن لا يُقال  نه م ترفقٌ أو ذو مهنة, الذي يبني لنفسه عشاً يممل

  ً .  وأما ال رفة فالغالب أنها تُطللا علل ااعمال اليدوية, وقد يكون بدنياً , الممل قد يكون ذهنيا

 بخلاف المهنة أو ال رفة فلا بد فيها من بمض التدريب , ولا ي تاج  لل التدريب, الممل يستممل للمرة الوا دة واكثر

.  والاستمرارية

:  انصىعة - 3

ولا يقال للتاجر , فيقال للنجار صانع. وبما يوصل  لل المقصود منه, ترتيب الممل و ْ كامه علل الن و الذي تملمه: الصنمة لغة

وأما , وكذا سبلا علمه بااسباب التي توصله  لل المقصود منه, صانع؛ لان النجار قد سبلا علمه بما يريد عمله من سرير أو باب

.  التاجر فلا يملم  ذا اتجر هل سيصل  لل ما يريده من الربح أم لا ؟

:  يمكن تلخيص أوجه الفرلا بين الاثنين فيما يؤتي: الفرلا بين الصنمة والممل

 بينما لا تُطللا الصنمة  لا علل ما صدر من الإنسان, الممل يُطللا علل ما يصدر من الإنسان أو ال يوان  .

 بل  ن الصنمة لا تُطللا  لا علل ما كان , بخلاف الصنمة فإنها تتطلب الملم والمهارة, الممل لا يتطلب الملم بما يممل له

.  وفيه ممنل ال رفة, بإجادة

 وكل صنمةرٍ عملقٌ, وليف كل عملرٍ صنمةً . الصنمة أخص والممل أعم  .
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:  الوظيفة - 4

ر من عمل أو طمام أو رزلا في زمن مميَّن, وتؤتي أيضاً بممنل الخدمة المميَّنة:الوظيفة لغةً  .   ما يقدَّ

, تتكون من عدة أنشطة مجتممة مع بمضها في المضمون والشكل,  تطللا علل و دة من و دات الممل:وفي الاصطلاح المماصر

ت توي علل مجموعة من اانشطة من جمع , كالم اسبة في شركة مثلاً فإنها وظيفة. ويمكن أن يقوم بها موظف وا د أو أكثر

و جراء المقابلة والمقاصة بين الوارد والصادر منها ثم  خراج النتيجة , وجممها, وتصنيفها و دخالها في ال اسوب, للبيانات والفواتير

 .وقد يكون للشركة م اسب وا د أو مجموعة من الم اسبين... وهكذا,  ثم للسنة, ثم للشهر, النهابية لليوم

 

 خصا٥ص الم١ٓٗ: 

:  للمهنة جملة من الخصابص أهمها

.  تقديم خدمات أساسية ومفيدة للمجتمع -1

.  ومن جهات علمية ممترف بها,  اجتها  لل الإعداد الملمي من خلال برامج ذات أهداف م ددة وواض ة -2

.  لكل مهنة ممارف ومهارات خاصة بها -3

.  وت كم الممل بها, لكل مهنة قوانين وآداب تنظمها -4

.   الباً ما يوجد في وقتنا ال الي تجمع للماملين بالمهنة يت دث باسمها ويدافع عنها كالنقابات والجمميات -5

 . لكل مهنة ممالمها الواض ة التي تميزها عن  يرها من المهن -6

 

 الحهِ ايػسعٞ ي١ًُٓٗ :

كما . ويرفع من شؤنه, يجد أن الإسلام ي ث علل الممل, أو في أ اديث النبي صلل الله عليه وسلم,  ن من يقرأ في كتاب الله تمالل

أو الص ابة الكرام , أو يقرأ في سير الخلفاء الراشدين, أو  يره من اانبياء, أن من يقرأ سيرة النبي صلل الله عليه وسلم المطرة

يجد أنهم جميماً قد مارسوا مختلف المهن من تجارة ورعي وزراعة وخياطة , أو في سير سلف اامة وأبمتها, رضوان الله عليهم

:  من ذلك مثلاً . و دادة و يرها

: واللبوف {80:اانبياء} [وَعَلَّمْنَاهُ صَنْمَةَ لَبُوفرٍ لَكُمْ لتُِْ صِنَكُمْ مِنْ بَؤسِْكُمْ فَهَلْ أنَْتُمْ شَاكِرُونَ ]: قول الله تمالل عن نبيه داود عليه السلام

.  الدروع

و ن نبي الله داود كان يؤكل من عمل , ما أكل أ دقٌ طماماً قط خيراً من أن يؤكل من عمل يده): وقول الرسول صلل الله عليه وسلم

.  (يده

.  (ما من مسلم يغرف  رساً أو يزرع زرعاً فيؤكل منه طيرقٌ أو  نسان أو بهيمة  لا كان له به صدقة): وقوله

وكان هود , وكان نوح نجاراً , وكان  دريف خياطاً , (زراعاً )كان آدم عليه السلام  راثاً : "ويقول عبد الله بن عباف رضي الله عنهما

وكان , وكان سليمان خواصاً , (أي  داداً )وكان داود زراداً , (و ورد بزازاً أي تاجراً يبيع الملابف)وكان  براهيم راعياً , تاجراً 

وعمل م مد صلل الله عليه وسلم في التجارة والرعي كما أخبر عن نفسه صلل الله عليه , وكان عيسل سيا اً , أجيراً  (راعياً )موسل 

".  وسلم

وفي هذا ". لا؛ سقط من عيني: هل له  رفة؟ فإن قالوا:  ني ارى الرجل فيمجبني, فؤقول: "ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 تدل علل مدى  ث الشريمة  - و يرها مما في ممناها كثير - فهذه النصوص . ذ ليف الغرض ال صر والاستقصاء, القدر كفاية

 .وعلل مدى  علابه من شؤنه, علل الممل

 

 تعسٜف أخلام الم١ٓٗ  :

والتي ينبغي للشخص أن يت لل بها أثناء , نمني بؤخلالا المهنة تلك التوجيهات النابمة من القيم والمبادئ التي يإمن بها أفراد المجتمع

.  ممارسته للمهنة

ف أنظمتها وأما, المهنة أخلالا تمريف آنفاً  ذكرنا : وأنظمتها المهنة أخلالا بين الفرلا  ت دد التي والتشريمات القوانين تلك بؤنها فتُمَرَّ

  :يمني وهذا.  للمهنة الممارسين عمل وتنظم

 وأما أنظمة المهنة فتهتم بما يجب , ويكسبه ا ترامهم, أن أخلالا المهنة تهتم بما ينبغي فمله, وبما يُجَمِّل صورته أمام الآخرين

.  فمله

 ولا يكتفل ممه , وأما من يخالف أنظمتها فإنه يست لا المقوبة الزاجرة أيضاً ,  ن من يخالف أخلالا المهنة يست لا اللوم والمتاب

. باللوم والمتاب
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 َصادز أخلام الم١ٓٗ: 

وأخلالا المهنة بصفتها تمثل جانباً من , نصوص الشريمة كتاباً وسنةً هي مصدر التكاليف الشرعية عامةً بما فيها الجانب ااخلاقي

وقد جاءت الشريمة لتؤخذ بيد الإنسان  لل ال ياة الهانبة الطيبة الآمنة , فإن مصدرها أيضاً هو الشرع, جوانب السلوك ااخلاقي

وعلل  تقان , وعلل كل ما هو من مكارم ااخلالا, ومن ثمَّ كانت ت ثُّ علل كل فضيلة, وليميش في ظلال الإيمان الوارفة, السميدة

ونصوص الشرع في . وعلل مراقبة الله عز وجل في كل شإون ال ياة, الممل, وعلل بذل النصي ة للآخرين والسمي فيما ينفمهم

هُمْ ]: قول الله تمالل: نذكر منها علل سبيل المثال, ذلك كثيرة بَةً وَلَنَجْزِيَنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِ اً مِنْ ذَكَررٍ أوَْ أنُْثَل وَهُوَ مُإْمِنقٌ فَلَنُْ يِيَنَّهُ َ يَاةً طَيِّ

بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ , قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اِلله نُورقٌ وَكِتَابقٌ مُبِينقٌ : ]وقوله تمالل {97:الن ل}[أَجْرَهُمْ بِؤَْ سَنِ مَا كَانُوا يَمْمَلوُنَ  يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّ

لمَُاتِ  لَِل النُّورِ بِإذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ  لَِل صِرَاطرٍ مُسْتَقيِمرٍ 
لَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ تإكد أن , فهذه الآيات و يرها كثير, {16 - 15:المابدة} [السَّ

 نما بمثت اتمم مكارم ): ويقول الرسول صلل الله عليه وسلم, وليف  يره, ال ياة السميدة الهانبة الطيبة  نما هي في اتباع شرع الله

وكون الشرع مصدر أخلالا المهنة لا يمني المنع من الاستفادة مما هو متوافر لدى الآخرين من  ير المسلمين من أنظمة . (ااخلالا

و يثما وجدها , فال كمة ضالة المإمن, ما لم تكن مصادمةً للشرع, وتشريمات و جراءات وأساليب نافمة ومفيدة في هذا الباب

 . وكان أ لا بها, أخذها

 

 الم١ٓٗ أخلام دزاض١ إلى الحاج١ َد٣ :

وكثيراً . ومن خلال مراعاتها تتم الم افظة علل المهنة ومكانتها, لكل مهنة أخلالا وآداب عامة ت ددها القوانين واللوابح الخاصة بها

.  يطللا عليها ميثالا الشرف المهني, ما تجمع هذه الآداب وااخلالا في عصرنا هذا في وثيقة وا دة

هي ااداة المنفذة اهداف  (كالتدريف والقضاء والطب والهندسة والم اسبة و يرها)ومن المملوم أن مجموع المهن في المجتمع 

وكان دليلاً علل , وتطلمات أبناء المجتمع, فإذا فقد الماملون فيها آداب وأخلالا مهنتهم, كان ذلك نذير شإم عليهم, وعلل مجتممهم

:    فكما يقول الشاعر, قرب نهايتهم

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت          فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا  

ونظراً لاتساع سلطان الملم في عصرنا هذا وما رافقه من تقنيات مذهلة في ممظم مجالات ال ياة, وان مجالات الممل قد تضاعفت 

وأشد ضرورةً تلافياً لما يمكن أن يوجه  ليه , أضمافاً كثيرة عن المصور السابقة, فقد أصب ت ال اجة  لل أخلالا المهنة أكثر  ل ا اً 

فتصبح وسيلة للإفساد والتدمير والمبث بمصير البشرية, , ومرضل النفوف, المهنة من الاستغلال السيا من قبل بمض المن رفين

و دخال كثير من  (كال بوب الممدلة وراثياً )ولا أدل علل ذلك مما نجده في أيامنا هذه من المبث بالجينات الوراثية للمواد الغذابية 

, المواد الكيميابية في تركيبة اا ذية علل الر م من الت ذيرات الطبية المالمية من كونها مواد مسرطنة أو ضارة بالإنسان أو بالبيبة

ومثل ذلك الاستنساخ والمبث بخِلْقة بمض ال يوانات  

وكذلك التنافف الم موم بين كثير من دول المالم في تصنيع القنابل , والسمي بمد ذلك للمبث بخِلْقة الإنسان, وجملها قطع  يار

.  وهكذا... النووية,  لل الصواريخ المابرة للقارات,  لل  زو الفضاء من خلال أقمار التجسف 

, بل علل الكون برمته بكابناته ال ية وجماداته, وهذه اامور التي هي علل درجة كبيرة من الخطورة ليف علل البشرية ف سب

دفمت كثيراً من رجال الملم والفكر في المالم للدعوة  لل وضع مواثيلا شرف أخلاقي تخص كل مهنة من المهن, ويكون من شؤن 

وقد تمت الاستجابة لهذه الدعوات ووُضِمتْ كثيرقٌ من . هذا الميثالا  ماية سممة المهنة, والم افظة عليها من الان راف والاستغلال

و ن كان ذلك من , ومن هنا كانت ال اجة  لل دراستها والوقوف عليها, انطلاقاً من قيم البلد ومبادبه, المواثيلا في البلدان المختلفة

 .خلال الخطوط المريضة لها

 

 ٞصفات المٝجام الأخلاق :

:  لكي ي قلا الميثالا ااخلاقي أهدافه يجب أن يتصف بما يلي

.  أن تكون مواده منسجمة مع قيم المجتمع ومبادبه -1

.  أن تكون مختصرة -2

.  أن تكون سهلة وواض ة -3

.  أن تكون ممقولة ومقبولة من النا ية المملية -4

.  أن تكون شاملة -5

.  أن تكون  يجابية -6

.  وسيكون لنا في الم اضرة ااخيرة بمشيبة الله وقفة مع أنموذج من هذه المواثيلا
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 المحاضس٠ ايتاضع١

الأخلام الجاَع١ ي١ًُٓٗ 

 

 ايتُٗٝد :

.   المامل ورب الممل والمستفيد والمجتمع:للمهنة عناصر أربمة هي

.  ويُقصد بؤخلالا المهنة هنا تلك الصفات التي تنشد الكمال في هذه المناصر ااربمة

ولما كانت ممارسة المهنة تتم في  طار التزام قانوني أو تماقدي فإنه  الباً ما يشتمل هذا القانون أو المقد علل بمض الخصال 

كما سنستبمد ااخلالا المامة كبر الوالدين والإ سان . ومن ثمَّ فإننا سنستبمد هذه الخصال عن م ل الب ث. باعتبارها التزاماً واجباً 

.  للجار بل سنقتصر علل ما له صلة بكمال المهنة كما أسلفنا

:  في خمف مجموعات هي (أخلالا المهنة)وسنجمع هذه ااخلالا 

.  الم بة المهنية, اامانة المهنية, التماون المهني, الاستقامة المهنية, الطهارة المهنية

      

 ايطٗاز٠ الم١ٝٓٗ :

 عن والتنزه والنقاء النظافة وتمني, يَطْهُرُ  طَهُرَ  من مصدرقٌ .  مصدر يدلّ علل النقاء والنظافة وزوال الدنف والتنزه:الطهارة لغة

 .والشرِيف, النزيه وهو, الميوب من البرئ: هو والطاهر. ممنوية أو ااقذار تلك كانت  سية, ااقذار

.  لا تخرج عن الممنل اللغوي: والطّهارة في الاصطلاح

 نجاسة  زالة أو(, ااكبر أو ااصغر ال دث رفع أي )مخصوصة بصفة مخصوصة أعضاء  سل علل تطللا: الشرع وفي
.  وطهارة ممنوية,  طهارة  سية:وهي علل ضربين

 وتت قلا برفع ال دث أو  زالة النجف أو ما في ممناهما وعلل صورتهما:الطهارة الحسية   .

 وتت قلا بترك الذّنب وتنقية النّفف من الميوب:الطهارة المعنوية   .

لل ويت قلا ذلك من خلال الم افظة ع. أي؛ تطهيرها وتنزيهها عن النقابص. ويدخل ت ت هذا الضرب ااخير أيضاً الطهارة المهنية

  :أمرين

.   وذلك من خلال التنزه والتطهر للمهنة من قبل من يقدمها:السمعة الطيبة (1

 .  وذلك من خلال تنزيه المهنة نفسها عن الميوب والنواقص:جودة الأداء (2

 

 غسٚط ايطٗاز٠ الم١ٝٓٗ :

:  يشترط في المهنة لتتصف بالطهارة أن تتوافر فيها ما يؤتي

شهادة  سن )وي رص علل استمرارها كذلك ,  أن يكون كل من المامل ورب الممل صا ب صف ة بيضاء في سجل المهنة-  1

ولو عرف عن طبيب تتبمه لمورات النساء تلوثت صف ته المهنية , فلو عرف عن قاض قبوله للهدية تلوثت صف ته المهنية. (سلوك

.  والتاجر الغشاش, وهكذا الموظف الذي يرتشي... 

فرب الممل ي صل علل ترخيص مزاولة ,  أن يلتزم كل من طرفي المهنة المامل ورب الممل بالقواعد المنظمة لممارستها - 2

و لا تلوثت  (من مثل السن القانونية والمإهل الدراسي و يرها)ولا يتماقد مع  ير المستوفين لشروط التميين , المهنة قبل ممارستها

.  والمامل يكون  اصلاً علل المإهل الدراسي في المهن التي تشترطه كالطب والصيدلة مثلاً . صف ته المهنية

  لا بها يقوم فلا مثلاً  الجرا ية كالممليات الخبرة تلك ممارستها يستلزم التي ااعمال في كافية خبرة المامل لدى يكون أن   -3

 يشرف فلا عالية تقنية  لل ت تاج التي المصنوعات وكإنتاج, مبتدئ عامل بها يقوم فلا الكبيرة المزايدات أو وكالمناقصات, ممارف

.  خبير  لا عليها

 من عالية درجة في  لا المنتج  جازة وعدم الإتقان علل ال رص( عمل رب أو عاملاً  أكان سواء )المهنة صا ب عن يشتهر أن - 4

 . الجودة

اً  ذلك كان الشروط هذه من شرط أي افتقد فإذا . المهنية الطهارة بخللا مسَّ
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 ٘ٝالم١ٝٓٗ ايطٗاز٠ لخًل ايفكٗٞ ايتٛج :

وهو ما استلزم . لمدم قيام المهنة  لا به, ومن ثَمَّ كان ال د اادنل من هذه الطهارة ضرورة لازمة, لا تقوم مهنة ممتبرة بغير طهارة

ب وضع صيغرٍ للمقود تتضمن نصوصاً في شكل بنود , مع مرور الزمن وتطور اا وال صدور القوانين المنظمة للمهن
كما تطلَّ

فت ولت تلك الصفات ااخلاقية ال ميدة من كونها أخلاقاً كريمة  لل , أو  ير مباشرة كالإ الة  لل عرف ون وه,  لزامية مباشرة

.  التزام يوجب مخالفته مساءلة قضابية بمد أن تم النص عليها

كان ال د الزابد عن الواجب هو المراد , ولما كان من  ير الممكن الإ اطة بخصال الطهارة المهنية من خلال تلك القوانين والمقود

.  ويترتب علل الإخلال بها المساءلة ااخلاقية دون القضابية, وهو الذي يدخل في أخلالا وآداب المهنة, بخصال الطهارة المهنية

:  وهنا يجب علينا أن ننبه امرين 

 فما هو مطلوب لمهنة القضاء قد يختلف عن ما هو مطلوب ,  لكل مهنة ما يناسبها من أخلالا الطهارة المهنية - أولهما

أو , يختلف عن الذي يلزم للطبيب, وما يلزم للقاضي لل فاظ علل سممته الطيبة. لمهنة الطب أو الصيدلة أو التجارة وهكذا

.  ويقال الشيء نفسه عن آداب ممارسة المهنة, للتاجر

 وليف ااوجه التي لا شؤن لها بالمهنة كسممته بين أهله أو ,  المقصود هنا ما يإثر علل سممة المهنة وطهارتها - ثانيهما

 .  لدى جيرانه مثلاً 

 

 أدي١ ايطٗاز٠ الم١ٝٓٗ :

:  منها, يدل لخللا الطهارة المهنية آيات عديدة من كتاب الله وأ اديث كثيرة من سنة رسول الله صلل الله عليه وسلم

.  والإتقان والجودة ممنل من مماني الطهارة المهنية {88:النمل} {صُنْعَ اِلله الَّذِي أتَْقَنَ كُلَّ شَيْءرٍ }: قول الله تمالل -1

و ذا تولل , ومن الناف من يمجبك قوله في ال ياة الدنيا ويشهد الله علل ما في قلبه وهو ألد الخصام}: ومنها قوله تمالل -2

 , {سمل في اارض ليفسد فيها ويهلك ال رث والنسل والله لا ي ب الفساد

 . و يرها كثير {و ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً , وعباد الر من الذين يمشون علل اارض هوناً  }: ومنها -3

وهذا في ممنل الآية السابقة من  يث الدلالة علل . ( ن الله ي ب  ذا عمل أ دكم عملاً أن يتقنه): قوله عليه الصلاة والسلام -4

 . وجودة ااداء, طلب الإتقان في الممل

فيه الدلالة علل أهمية . (...مثل الجليف الصالح وجليف السوء ك امل المسك ونافخ الكير): وقوله عليه الصلاة والسلام -5

 , وهو من مماني الطهارة المهنية كما تقدم, السممة الطيبة والسلوك القويم

 . (من  ش فليف منا): وقوله عليه الصلاة والسلام -6

 

 ايفكٗا٤ عٓد الم١ٝٓٗ ايطٗاز٠ َظاٖس :

ولنؤخذ أمثلة من باب القضاء . وجودة ااداء والإتقان, والسيرة ال ميدة, تكلم الفقهاء عن الطهارة المهنية التي تمني السممة الطيبة

:  علل سبيل التمثيل والبيان وليف ال صر

 مع وجود المادل لل فاظ علل سممة القضاء وسممة  القضاء الفاسلا توليه  لايجوز قال الفقهاء ببطلان تولية الفاسلا القضاء

.  ولا يخفل أنهما من خصال الطهارة المهنية, ولت قيلا جودة ااداء في ال كم, القاضي

 مع وجود المالم لل فاظ علل جودة ااداء وهي من خصال الطهارة المهنية م رم وقال الفقهاء ي رم تولية الجاهل القضاء  .

 لل فاظ علل جودة ااداء أيضاً  (أو اافضل)مع وجود الفاضل  مكروه كراهة تولية المفضول القضاء  .

من مجانين )وفي الولاية علل المال للقصر , وفي الولاية في النكاح, ومثل هذه المسابل نجدها أيضاً في باب الإمامة في الصلاة

.  وفي ولاية ال سبة و يرها, وفي ناظر الوقف, (وسفهاء ويتامل

ومنه ما نجده في بمض , ومن هذا الباب ما نجده من طلب جهات التماقد شهادة  سن السلوك من الطالب والمدرف والموظف

أو جريمة تمف , كسرقة مثلاً , المواثيلا من النص علل أنه يفصل من الممل من يرتكب ما يخل بالآداب المامة في مكان الوظيفة

.  وهكذا. الشرف أو ااخلالا أو اامانة من  ير  اجة  لل  علان

 

 

 

 



 

 

31 

المحاضس٠ ايعاغس٠ 

الاضتكا١َ الم١ٝٓٗ 

  َع٢ٓ الاضتكا١َ :

.   كما أنها تفيد ممنل الاعتدال والاستواء, وتمني الثبات والدوام والملازمة والاستمرار علل الشيء,  مشتقة من القيام:الاستقامة لغة

كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْرِكِينَ عَهْدقٌ عِنْدَ اِلله وَعِنْدَ رَسُولهِِ  لِاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الَ رَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ }: فمن ااول قوله تمالل

. فاستمروا أنتم ممهم واثبتوا, فما استمر وثبت أولبك المشركون ممكم علل المهد: أي, {7:التوبة }{فَاسْتَقيِمُوا لَهُمْ  نَِّ اَلله يُِ بُّ المُتَّقيِنَ 

.  أي اعتدلوا واستووا ولا تختلفوا. (أقيموا صفوفكم): ومن الثاني قول النبي صلل الله عليه وسلم للمؤمومين خلفه في صلاة الجماعة

ومن جهة أخرى ملازمة المهنة ,  تمني الاعتدال والاستواء في أداء المهنة من جهة:والاستقامة المهنية في ممناها الاصطلا ي 

.  والوفاء بمصال ها من الطاعة والمشورة والصدلا

 

 غسٚط الاضتكا١َ الم١ٝٓٗ :

:  لابد من توافر الشروط التالية (أي الاعتدال والاستقرار والوفاء بمصال ها)لكي تت قلا الاستقامة المهنية 

مطالبقٌ بالت لي بالصفات  (المامل ورب الممل)أي أن كل وا د من طرفي المقد :  رص كل وا د من الطرفين علل الآخر  - 1

وقد . وتشمره ب رصه علل الاستمرار في التماقد ممه, ااخلاقية ال ميدة التي من شؤنها أن تغرف في نفف صا به الثقة والطمؤنينة

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن ": ففي ال ديث القدسي يروي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل,  ث الشرع علل هذا

  .” فإذا خانه خرجت من بينهما,أ دهما صا به

, فالثبات والاستقرار والاستمرار في المهنة لا يمكن أن يت قلا  لا  ذا كان كل وا د يراعي مشاعر صا به :مطاوعة الزملاء  - 2

ااشمري  وفي بيان أهمية ذلك نجد النَّبِيُّ صلل الله عليه وسلم, يوصي به أبََا مُوسل, ويتنازل له عن بمض ما يراه, وي ترم رأيه

رَا, وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا, وَتَطَاوَعَا ولا تختلفا": وَمُمَاذ بن جبل  ين أرسلهما  لَِل الْيَمَنِ, فيقول لهما رَا وَلاَ تُمَسِّ  . "يَسِّ

وكان الإضرار , وكان الاضطراب, و لا كانت الفوضل,  ن طاعة الرإساء في المهنة ضرورة لا بد منها: طاعة الرإساء  - 3

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا أطَِيمُوا اَلله }: ومن ثمَّ نجد أن القرآن الكريم يؤمر بإطاعة ولاة اامر فيقول تمالل, بالمهنة واستقرارها ومصال ها

سُولَ وَأوُلِي اامَْرِ مِنْكُمْ    {.59:النساء}{وَأطَِيمُوا الرَّ

والمقود أو , ويتنافل مع مصال ه بلا شك,   ذ التغيب عن الممل يضر به:عدم التغيب عن الممل  لا في  الات الضرورة   -4

والمطلوب منه هنا أن لا , ويكون ممذوراً بها,  ير أن الفرد قد يتغيب لظروف خاصة تواجهه, اانظمة والقوانين تماقب علل ذلك

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا }: والله سب انه وتمالل يقول, انه من مقتضل الوفاء بالمقود, ويجمل مصل ة الممل نصب عينيه, يتوسع في ذلك

{.  1:المابدة}{أوَْفوُا بِالمُقوُدِ 

 مطلب ,وتضع الخطط, الالتزام بمنهج الشورى وخصوصاً في الوظابف التي تصنع السياسات المهنية :الالتزام بمنهج الشورى  - 5

وهو ما ينمكف , والرإية الوا دة, وت كيم المقل الوا د, و لا كان الوقوع في شَرَك الاستبداد بالرأي, ضروري للاستقامة المهنية

, تنبيهاً  لل أهمية الالتزام بها, ومن هنا فقد أخبرنا الله أن الشورى من صفات المجتمع المسلم, سلباً علل مصل ة الممل واستقراره

:  تمالل قالف, بل  ن الله سب انه أمر نبيه صلل الله عليه وسلم بالشورى. {38: الشورى} {وأمرهم شورى بينهم}: فقال تمالل

 لا شك .!فكيف بغيره؟, و ذا كان النبي وهو الممصوم والمسدد بالو ي مطالباً بالشورى {159:آل عمران }{وَشَاوِرْهُمْ فِي اامَْرِ }

أنه مطالبقٌ به من باب أولل 

 ذ لا يمكن للمهنة أن تستقر وتستمر وتت قلا , الالتزام بالصدلا ضرورة لابد منها لت قيلا الاستقامة المهنية: الالتزام بالصدلا   -6

ادِقيِنَ }: الله تماللقال ,  ير الاتصاف بالصدلا مصال ها من  {.119:التوبة} {يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اتَّقوُا اَلله وَكُونُوا مَعَ الصَّ
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 ٘ٝالم١ٝٓٗ الاضتكا١َ لخًل ايفكٗٞ ايتٛج :

فال د , ما أسلفناه في  ديثنا عن الطهارة المهنية من ضرورة توافر ال د اادنل منها يقال هنا أيضاً وفي كل خصال أخلالا المهنة

فخرج من مجرد خصال أخلاقيات  لل واجبات ملزمة يترتب علل الإخلال بها , وقد نصت القوانين والمقود عليه, اادنل لا بد منه

ان المقود تست دث باستمرار والوقابع ,  ير أن القوانين والمقود لا تستطيع أن تفي بكل خصال الاستقامة المهنية, مسإولية قضابية

.  ب يث يت قلا المقصد من هذا الخللا, فكان الناف ب اجة  لل المزيد من هذا الخللا, تتجدد دابماً 

:  وننبه هنا أيضاً إلى ما أسلفناه في خلق الطهارة المهنية من أن

أي أن الاستقامة المهنية المطلوبة من القاضي تختلف في ,  الاستقامة المهنية تختلف في بمض جوانبها من مهنة  لل أخرى - 1

.  بمض جوانبها عن المطلوبة من الطبيب أو التاجر أو المدرف

.  ولا شؤن لنا بملاقاته ااسرية أو الاجتماعية, كما أننا لا نب ث هنا  لا في الاستقامة ذات الملاقة بالمهنة وما يإثر فيها - 2

 

 أدي١ الاضتكا١َ الم١ٝٓٗ :

:  دلت آيات وأ اديث كثيرة علل طلب هذا الخللا من المسلم من ذلك

هُ بِمَا تَمْمَلوُنَ بَصِيرقٌ ]: قوله تمالل (1 فالآية تطلب الاتصاف بهذا   {112:هود} [فَاسْتَقمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَمَكَ وَلَا تَطْغَوْا  نَِّ

وفي هذا . ويدخل فيها الاستقامة المهنية انها فرع عنها, وهي عامة, الخللا صرا ة من الرسول وممن ممه من المإمنين

ُ عَنْهُ  ين جاء  ليه يقول قَفِيِّ رَضِيَ اللهَّ يَا رَسُولَ اِلله , قلُْ لِي فِي الإِسْلامِ : الممنل قوله صلل الله عليه وسلم لسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اِلله الثَّ

ِ ثُمَّ اسْتَقمِْ ): قلُْ : قَوْلا لا أَسْؤلَُ عَنْهُ أََ دًا بَمْدَكَ قَالَ  .  (آمَنْتُ بِاللهَّ

أي اعتدلوا من  {67:الفرقان} [وَالَّذِينَ  ذَِا أنَْفَقوُا لَمْ يُسْرِفوُا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا]: قوله تمالل في صفات عباد الر من (2

.  وهذا من خللا الاستقامة,  ير  فراط ولا تفريط

ادِقيِنَ ]: : قوله تمالل (3 وكذا ما ورد في طاعة ولاة اامر والتزام  , {119:التوبة} [يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اتَّقوُا اَلله وَكُونُوا مَعَ الصَّ

كما أنها جميماً قد تؤكدت باا اديث الواردة في ممناها والتي تدل علل طلب هذه , منهج الشورى وقد تقدمت تلك الآيات

وعليكم بالسمع والطاعة و ن ) (ما خاب من استخار ولا ندم من استشار)ومن هذا قوله صلل الله عليه وسلم  .الخصال الخلقية

رَ عليكم عبد  بشي  . و يرها كثير (..أمُِّ

ً  نهاأ  ليها يضاف  :ذلك من الخلقية الخصال تلك طلب علل تدل ممناها في واردة شريفة بؤ اديث تؤكدت قد جميما

 في لي قل الله, رسول يا : يقول  ليه جاء  ين عنه الله رضي الثقفي الله عبد بن لسفيان سلم و عليه الله صلل الرسول قول (1

  ير من بالاستقامة وسلم عليه الله صلل الرسول أمره فقد" استقم ثم بالله آمنت :قلُ: "قال. بمدك أ داً  عنه أسؤل لا قولاً  الإسلام

 .لجميمها مستغرقاً  و شاملاً  فيكون, ال ياة جوانب من ممين بجانب تخصيص

 علل يدل هو و" . الله كتاب فيكم أقام ما  بشي عبد عليكم أمر  ن و, أطيموا و اسمموا" سلم و عليه الله صلل الرسول قول (2

 .المنصب لذلك أهلاً  يراه يكن لم  ن و , الربيف طاعة وجوب

  

 َظاٖس الاضتكا١َ الم١ٝٓٗ عٓد ايفكٗا٤ :

و ذروا من الخصال التي تتنافل مع خللا , تكلم الفقهاء عن مظاهر الاستقامة في بمض المهن كالُ كْمِ والقضاء والمماملات المالية

  : وفيما يلي ذكر لبمض هذه المظاهر,الاستقامة المهنية

:   العدل في المعاوضات المالية - 1

وااصل في الطرفين أنهما عاقلان بالغان راشدان يدركان , ااصل في المماوضات المالية أنها تقوم علل التراضي بين طرفي المقد

 لا ,  ذ ليست مصل ة أ د الطرفين بؤولل من الآخر, ولا يتدخل بينهما, ومن ثمَّ فإن الشرع يتركهما لإرادتهما واتفاقهما, مصل تهما

فمندها يتدخل الشرع لي مي الطرف , أن بمض ااشخاص قد يتمرض للخديمة أو الاستغلال من الطرف الآخر لظروف خاصة

ولا , ويجهل قيمة السلمة, الشخص الذي يتصف بسلامة السريرة: والمسترسل هو. ومن هذا الباب ما ي صل للمسترسل, الضميف

أي بزيادة كبيرة لا تكون عادة )فيبيمه بغبن فا ش , ذلك فيه فيستغل البابع, ويستسلم له, فيطمبن  لل صدلا البابع, ي سن المساومة

: فقد قال الرسول صلل الله عليه وسلم في النهي عن ذلك  (و نما ت صل هنا استغلالاً ل الة المشتري واسترساله, بين المتبايمين

وقد . ولا ت ل له, وأن تلك الزيادة ربا, أي أن خداعه واستغلاله  رام شرعاً . "ربا":  وفي بمض الروايات," بن المسترسل  رام"

: فقال له النبي صلل الله عليه وسلم , في بيمه (أي يُخدع)ورد أن أناساً أخبروا النبي صلل الله عليه وسلم عن رجل يُستغل ويُغْبَنُ 
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,  فإذا تبين أنك قد خدعتني,أي أني اشتريت منك بشرط أن لا تكون قد خدعتني.  والخلابة هي الخديمة," ذا بايمت فقلُْ لَا خِلَابَةَ ”

, وخارجة عن المدل الذي جاء به الشرع, ولا شك أن هذا الخداع وهذا الاستغلال منافرٍ للأخوة الإيمانية. فلي الخيار في  بطاله

 .ومصادمة لخُللا الاستقامة المهنية

 :  انعدل في انمكيال وانميزان - 2

ومع جميع , في جميع مجالات ال ياة, فالمطلوب هو المدل بإطلالا. {... ن الله يؤمر بالمدل والإ سان و يتاء ذي القربل }: قال تمالل

أكثر من  فقد ورد التؤكيد عليه في, ومن ذلك المدل في المكيال والميزان. مهما اختلف الزمان أو المكان أو الجنف أو الدين, الناف

بل  ن سورة من سور القرآن الكريم سميت باسم , وتطلع النفوف  لل المزيد منه, اهمية المال وخطورته, موضع في القرآن الكريم

وخوفتهم من المصير االيم الذي ينتظرهم في , ف ذرت من هذا الفمل أشد الت ذير, أي المتلاعبين بالمكاييل والموازين, المطففين

ألا يظن أولبك أنهم ,  ذا كالوهم أو وزنوهم يخسرونو, الذين  ذا اكتالوا علل الناف يستوفون, ويل للمطففين}: قال تمالل. القيامة

, والتطفيف في المكاييل والموازين ينافيه, فالمدل من خللا الاستقامة المهنية {يوم يقوم الناف لرب المالمين, ليوم عظيم, مبموثون

 .ويجب الابتماد عنه

 :  الانتزاو بمتطهبات انمهىة وبأدائها عهً وجهها انمطهىب - 3

 وعدم الإخلال بمتطلباتها ,أجمع الفقهاء علل وجوب الالتزام بؤداء المهنة علل وجهها الممروف في صور المماوضات المالية

ولا يخفل ما لهذا من أثر طيب و يجابي علل ت قيلا الثبات  {1:المابدة }{يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا أوَْفوُا بِالمُقوُدِ }:  لقولة تمالل؛اللازمة

 وهي من خصال خللا الاستقامة المهنية ,والدوام والاستقرار للمماملات

:   انشىري - 4

ثم الممل ,  اخذ رأيهم في الموضوع الذي ينظر فيه؛ويمكن تمريف الشورى بؤنها مراجمة الآخرين من أهل الاختصاص والخبرة

وشاورهم }:  تمالل مخاطباً نبيهقال . ومطلوبة بصورة أكيدة كما أسلفنا في الشروط,وهي من خصال خللا الاستقامة المهنية. بموجبه

ومن يقرأ في سيرة الرسول صلل الله عليه وسلم أو , {وأمرهم شورى بينهم}:  تماللوقال, {في اامر فإذا عزمت فتوكل علل الله

في القضاء والإدارة , ومن وقابع متنوعة في السلم وال رب, سِيَرِ خلفابه الراشدين رضوان الله عليهم يقف علل صور كثيرة منها

وكلها تجسد مبدأ الشورى الذي كان يلتزم به الرسول صلل الله عليه وسلم وخلفاإه الراشدون رضوان الله عليهم في , والتشريع

.   ياتهم

وفي هذا القدر من اامثلة كفاية للتدليل علل أهمية هذا الخللا في الدين والدنيا 
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 المحاضس٠ الحاد١ٜ عػس٠

ايتعإٚ المٗني 

 خًل ايتعإٚ المٗني :

 تعسٜف ايتعإٚ المٗني  :

.  المساعدة: والمماونة هي. والمماون هو المساعد. من عاونه وأعانه  ذا ساعده,  هو المساعدةالتماون لغة

.  المساعدة علل أدابها: والتماون المهني في ممناه الاصطلا ي يمني

ثم الارتقاء , وما يستلزمه ذلك من تسييد مماني ااخوة والا ترام وسياسة الصبر, أي المساعدة في  يجاد المهنة بروح الفريلا الوا د

 .  لل مراتب التناصح والتنافف

 

:  هما اثنين أمرين ت قيلا  لل واقمهم في يسموا أن المهنة أص اب علل أن أي

 تسييد مماني ااخوة والا ترام وسياسة الصبر بين أطراف المهنة من عاملين وأرباب عمل أو رإساء  .

 الارتقاء  لل درجات التناصح والتنافف باعتبارها ثمرة لتسييد مماني ااخوة والا ترام وسياسة الصبر. 

  

 غسٚط ايتعإٚ المٗني :

:  لابد لت قيلا مماني ااخوة والا ترام والصبر والتناصح والتنافف من توافر الشروط التالية

  استحضار معنى الأخوة مع زملاء المهنة - 1
 ومتفرعة نابمة, تكون ااخرى الشروط تكاد  ذ المهني, التماون لت قلا الشروط وأهم أولل وهذه{ أخوة المإمنون  نما: }تمالل قال 

 في المماني تلك وسلم عليه الله صلل الرسول بين وقد و يرها, والنصح والسما ة الم بة تستلزم فااخوة الممنل, هذا عن
  رام, المسلم علل المسلم كل المسلم, أخاه ي قر أن الشر من امرئرٍ  ب سب ي قره, ولا يخذله ولا يظلمه لا المسلم, أخو المسلم“:قوله

 .”وعرضه دمهوماله
 
 الأوا عه وانتزفع انذات إوكار  - 2

 للآخرين للخير م بته ويكون أكبر, للتماون استمداده يكون منها, التخلص المرء يستطيع ما وبقدر المهني, التماون ضرورات من 

 ي به ما اخيه ي ب  تل أ دكم يإمن لا" :فقال الإيمان استكمال علل دليلاً  ذلك وسلم عليه الله صلل الرسول جمل وقد أعظم,

 ."لنفسه

 

  انسماحة في انمىهج - 3

ً  باع  ذا سم اً  عبداً  الله ر م : )وسلم عليه الله صلل الرسول قال كما   وكرم فالسما ة (. سم اً  قضل  ذا سم اً , اشترى  ذا سم ا

 .والتدابر والتبا ض, التشا ح, يكون ادو ومن المهني, التماون ضرورات من النفف

 تمجبه, لا أموراً  زميله من وا د كل يجد أن بد لا  ذ المهني, التماون يت قلا أن يمكن لا الصبر  ير فمن  انصبز عهً انمكاري - 4

  الصدام كان علل الصبر, نفسه يوطن لم فإن

ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ ِ سَابرٍ ]: لقوله تمالل مَا يُوَفَّل الصَّ مر} [ نَِّ  { 10:الزُّ

 

   بذل انىصيحة - 5

 فالتماون(. وعامتهم المسلمين وابمة ولكتابه ولرسوله لله: قال الله؟ رسول يا لمن قلنا. النصي ة الدين : )وسلم عليه الله صلل لقوله

 ضرورة النصي ة بذل يستدعي

 

   انمىافسة انشزيفة - 6

 كما قال وسلم عليه الله صلل الله رسول أن ال ديث وفي ومطلوب, مفيد مرأ خيرها فيه ولما المهنة لصالح هو فيما الشريف التنافف

 .الممركة في البلاء من المزيد علل وال ث والمنافسة للتشجيع  لا ذلك وما(. سلبه فله قتيلا قتل من : )وسلم عليه الله صلل قوله في
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 ٘ٝالمٗني ايتعإٚ لخًل ايفكٗٞ ايتٛج :

فإن ال د اادنل من هذا التماون أيضاً ضروري و لزامي بنص القانون  (الطهارة المهنية والاستقامة)كما أسلفنا في الخصال السابقة 

.  ويستوجب مسإولية أخلاقية, ويبقل ما فوقه مطلوبا من جهة ااخلالا, والإخلال به يستوجب مسإولية قضابية, أو المقد

وأيضاً ننبه هنا  لل ما أسلفناه من قبل من أن التماون المطلوب في كل مهنة ب سب طبيمتها 

 وهكذا... أو طاقم الطابرة, فالتماون المطلوب بين المدرسين يختلف عن المطلوب بين الطبيب والمريض  .

  ون و ذلك... كما أننا لا شؤن لنا بالجوانب ااخرى التي لا تتصل بالمهنة كالتماون بين أفراد ااسرة أو الجيران . 

 

 أدي١ ايتعإٚ المٗني :

:  نذكر فيما يلي بمضاً منها, يدل لخللا التماون المهني أدلة كثير من القرآن والسنة

 ما كل علل فالتماون {2:المابدة[ }وَالمُدْوَانِ  الإثِْمِ  عَلَل تَمَاوَنُوا وَلَا  وَالتَّقْوَى البِرِّ  عَلَل وَتَمَاوَنُوا: ]تمالل قوله: الكريم القرآن من -1

 أ د المهنة مهام أداء في التماون أن شك ولا مطلوب, المباد نفع فيه ما كل علل والتماون مطلوب, والخير البِر من هو

  .صورها

 

نِّي مَا قَالَ : ]القرنين ذي لسان علل تمالل وقوله -2 ةرٍ  فَؤعَِينُونِي خَيْرقٌ  رَبِّي فيِهِ  مَكَّ  ذو فهذا { .95:الكهف[ }رَدْمًا وَبَيْنَهُمْ  بَيْنَكُمْ  أَجْمَلْ  بِقوَُّ

 .بإخوانه كثير بنفسه, قليل فالفرد منه, مطلوب هو ما لإنجاز الإعانة يطلب ودهابه قوته في هو من وهو القرنين

 للتماون اتهاوضرور ااخوة هذه مماني الشروط في بينا أن سبلا  وقد{ .10:ال جرات} [ نَِّمَا المُإْمِنُونَ  خِْوَةقٌ ]: وقوله تمالل -3

 المهني

 

 تؤمر لا فالآية{ . 200:عمران آل[ }تُفْلُِ ونَ  لَمَلَّكُمْ  اللهَ  وَاتَّقوُا وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا اصْبِرُوا آمََنُوا الَّذِينَ  أيَُّهَا يَا:]تمالل وقوله -4

 .والثبات الت مل من المزيد علل النفف  مل فيها  يث الصبر, من وأبلغ أشد وهي أيضاً, بالمصابرة بل ف سب, بالصبر

.  فهذه الآيات واض ة الدلالة في ال ث علل التماون وااخوة والصبر التي هي من جملة خصال خللا التماون المهني

 

 : الموضوع في الشريفة النبوية الأحاديث ومن

 يصبر ولا الناف يخالط لا الذي المإمن من أفضل أذاهم علل ويصبر الناف يخالط الذي المإمن: )وسلم عليه الله صلل قوله -1

 بد فلا المخالطة تمت و ذا الناف, عن بممزل ممارستها يتصور لا  ذ المخالطة, تستلزم المهنة ممارسة أن ومملوم(. أذاهم علل

ً  الصبر كان ثم ومن قصد, بغير أو بقصد ااذى عنها ينتج أن  .الشريف ال ديث عليه  ث كما مطلوبا

 

 وجه النصح وبذل (.وعامتهم المسلمين وابمة ولرسوله ولكتابه الله قال لمن قلنا النصي ة الدين: )وسلم عليه الله صلل وقوله  -2

 .والفابدة النفع فيه ما وعلل الخير, علل التماون وجوه من

 

 عن فرج ومن  اجته في الله كان أخيه  اجة في كان من يسلمه ولا يظلمه لا المسلم أخو المسلم: )وسلم عليه الله صلل وقوله  -3

 الواجب يبين فال ديث(. القيامة يوم الله ستره مسلماً  ستر ومن القيامة يوم كرب من  ً  كربة عنه الله فرج  ً  كربة مسلم

 كربه, وتفريج  وابجه, قضاء في يسمل بل عنه, يتخلل ولا يظلمه, فلا المسلمين, من  خوانه تجاه مسلم كل علل ااخلاقي

  .له الستر وت قيلا

 

 فكان شكر سراء أصابته  ن للمإمن  لا ا د ذلك وليف خيرقٌ  له كله أمره أن المإمن امر عجباً : )وسلم عليه الله صلل وقوله -4

 ااخوة قيم علل جميمها تإكد, كثير الباب هذا في اا اديث من و يرها(. له خيراً  فكان صبر ضراء أصابته و ن له خيراً 

 . الإسلامي المجتمع أبناء بين الشريف والتنافف والتناصح والم بة والتماون
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 َظاٖس ايتعإٚ المٗني عٓد ايفكٗا٤ :

 : هناك عقود ومهن كثيرة يتجلل فيها مظاهر التماون المهني ذكرها الفقهاء في مصنفاتهم نكتفي بذكر بمض منها

  :الإقالة في المقود -1

 الطرفين أ د أن أي. آثاره وترتب ولزومه المقد  برام بمد أ دهما من طلبرٍ  علل بناءً  الطرفين برضا و بطاله المقد نقض وتمني

 ل لا ومراعاة, لظروفه تقديراً  الآخر له فيستجيب, آثاره وترتب لزومه بمد من المقد علل الإقدام عن وتراجمه ندمه يبدي

 عليه فيها ويقول, البر علل التماون باب من انها مندوبة؛ الإقالة أن علل الفقهاء أجمع وقد, الشرع عليه ي ث التي ااخوة

ً  أقال من: )والسلام الصلاة  أو  جارة أو بيع عقد في متماقدين بين تكون قد والإقالة(. القيامة يوم عثرته الله أقال عثرته مسلما

 التماون باب من ذلك أن شك ولا, تجارية م لات أو مبانرٍ   نشاء يريد من مع للمقاولات شركة أو مهندف أو, طبيب مع مريض

 .المهني التماون خصال من وهما, ااخوة لدواعي والاستجابة, البر علل

 : بيمه علل البيع وعدم أخيه خطبة علل الخطبة عدم  - 2

 أي أن الشرع ينهل عن المزا مة ". لا بإذنه,  يبع علل بيع أخيهلاو, لا يخطب أ دكم علل خِطبة أخيه" :صلل الله عليه سلمقال 

لما في ذلك من المنافاة ل قولا ااخوة , وتجلب الكراهية وال قد, والتي من شؤنها أن تو ر الصدور, والمنافسة  ير الشريفة

وتم , من بمد أن تمت خِطبتها من قبِل آخر, فالرجل الذي يقدم علل خِطبة امرأة, والتماون التي يجب أن تسود الملاقات بين الناف

ردَّ عليه سلمته وأبيمك : فيقول للمشتري, وكذا من يؤتي ويسمل لنقض عقد بيعرٍ قد تمَّ وأبرم, يَقْدِمُ علل عملرٍ مشين, الاتفالا بينهما

وعلل المكف من ذلك يإدي  لل , مثل هذا الممل ينافي خللا ااخوة والتماون! أو أبيمك أ سن منها بنفف السمر, مثلها بسمر أرخص

فالله عز وجل , ولا شك أن الشرع لا يرضل اتباعه مثل هذه ااخلالا المشينة والمذمومة, والتنافف  ير الشريف, التدابر والتنافر

.   ويكره سِفسافها, ي ب ممالي اامور

 :  التصريح بما في السلمة من الميوب  - 3

فقد كان رسول الله يؤخذ علل الناف فل البيمة بذل النصي ة كما يؤخذ , لا خلاف في أن بذل النصح واجب للمسلم علل أخيه المسلم

 وهذا الخُللا يتطلب من ,“والنصح لكل مسلم: بايمت رسول الله علل السمع والطاعة, فشرط عليَّ ”: عليهم الفرابض, يقول جرير

,  اشاً له, و لا كان كاتماً للميب, فيبذل له النصي ة, أو يخبر المشتري بؤنها مغشوشة مثلاً , البابع أن يذكر كل عيب يملمه في سلمته

نَا بُورِكَ لَهُمَا فِل بَيْمِهِمَا, وَ نِْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُِ قَتْ بَرَكَةُ ”: والنبي صلل الله عليه وسلم يقول قَا, فَإنِْ صَدَقَا وَبَيَّ الْبَيِّمَانِ بِالْخِيَارِ, مَا لَمْ يَتَفَرَّ

لا ي ل ): قال بمض أبمة السلف . ويُمَرِض فاعله للمذاب في الآخرة, ويم لا بركة البيع في الدنيا, فكتمان الميب م رم. “بَيْمِهِمَا

وأن ,  ن وجد أن السلمة تست لا أكثر مما يطلبه البابع, ويقال مثل ذلك في المشتري.  (لامرئرٍ بيعُ سلمةرٍ يملمُ بها داءً  لا أخبره

 اشترى فرساً  - راوي ال ديث–وقد ورد أن جرير بن عبدالله , فالذي يتطلبه الخللا القويم أن يخبره بذلك, صا بها يجهل قيمتها

فزاده في سمرها  تل أوصلها  لل ثمان , وأنه يجهل قيمتها, فوجد جرير أن الفرف تست لا أكثر, فطلب صا بها منه مابتي درهم

. “والنصح لكل مسلم”ثم ذكر ال ديث السابلا , مابة درهم
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المحاضس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ 

الأَا١ْ الم١ٝٓٗ 

 تعسٜف الأَا١ْ الم١ٝٓٗ :

وتطللا أيضاً علل كل ما عهد به  لل الإنسان من  قولا أو . وتفيد اامن والاطمبنان وعدم الخوف,  عكف الخيانة:الأَا١ْ يػ١

وا اامََانَاتِ  لَِل ]: قال تمالل. فيطالب بال فاظ عليها و يصالها  لل ذويها سالمة, واجبات أو  اجات للآخرين  نَِّ اَلله يَؤمُْرُكُمْ أنَْ تُإَدُّ

سُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتِكُمْ وَأنَْتُمْ تَمْلَمُونَ : ]وقال أيضاً , {58:النساء} [أهَْلهَِا {.  27:اانفال}[ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تَخُونُوا اَلله وَالرَّ

:  وتتمثل في أصول ثلاثة هي .  ال فاظ علل المهنة ب فظ عهدها وعدم الخيانة فيهاٚالأَا١ْ الم١ٝٓٗ تعني في الاصطلاح

مما يمرف عند الناف , وذلك بال فاظ علل خصوصية الملاقة بين أطراف المهنة ب سب طبيمة المهنة: ما يخص  قيقة المهنة -1

.  و فشاء اسرارها , بؤنه نقض للمهد

. لا مصال ه الشخصية علل  ساب المهنة, وذلك من خلال ال فاظ علل مصالح المهنة ال قيقية: ما يخص التصرف في المهنة -2

.  ولا يستغل مهنته أو منصبه ليقدم مصال ه الشخصية علل مصالح المهنة, فلا يسرف في الإنفالا فيما يستلزم الإنفالا

وللوسابل , فيجب أن تكون مشروعة ان الغاية لا تبرر الوسيلة, سواءقٌ في الوصول  ليها أو في أدابها: ما يخص وسيلة المهنة -3

 . فلا كذب ولا  ش ولا نفالا ولا  يبة ولا نميمة,  كم المقاصد

 

 غسٚط الأَا١ْ الم١ٝٓٗ :

:  وتلخيصها في الآتي, من خلال تمريف المهنة يمكن وضع أهم الشروط التي يجب توافرها لت قيلا اامانة المهنية

 أن ي افظ جميع ااطراف علل أسرار المهنة مما يمد  فشاإه نقضاً للمهد:الشرط الأول    .

:  فمثلاً الطبيب يطالب بال فاظ علل نوعين من ااسرار

 ما يتمللا بجهة عمله كالمستشفل فلا يفشي أسرارها  .

 ما يتمللا بالمريض ووضمه الص ي مما يمد سراً فلا يفشيه  .

 :وعليه فلا يدخل في أسرار المهنة

أو اعتدى ,  ما لا علاقة له بالمهنة كؤن يمترف المريض أمام الطبيب بؤنه قد ارتكب جريمة أو جناية في  لا آخرين  - أ

.  عليهم

.  كؤن يذكر اسم المريض أو مهنته أو مكان  قامته,  ما لا يمد سراً بين الناف ولا يمد الكشف عنه نقضاً للمهدب ـ

 طرف أقد لو كما وذلك, عنها بالكشف مصال هم لتمللا م ددة لجهة مطلوب ال الة تلك في  فشاإه ولكن سراً  يمد ما ـ ج

 يجوز ولا, للأطراف الوضع  قيقة عن الكشف هنا فيجب  جراإها فتم, طبية ف وصات فؤجروا, آخر من خطبة علل

.   خفاإها

:  والمستشفل ت تفظ بنوعين من ااسرار

.   ما يتمللا بالطبيب من  يث أجرته أو الجزاءات الإدارية الواقمة عليه مثلاً أ ـ

 . ومضراً به,  ما يتمللا بالمريض مما يمد كشفه نقضاً للمهدب ـ

:  والمريض ي تفظ أيضاً بنوعين من ااسرار

.   ما يتمللا بالمستشفل أو الجهة الطبية من مماملة خاصة كتخفيض ااجر مثلاً ومراعاة ظروفه الخاصةأ ـ

أو ,  ما يتمللا بالطبيب كؤن يكون قد عامله بصورة مخصوصة مثل السماح له بمراجمته خارج أوقات الدوام الرسمي ـب

.  أو  ير ذلك مما يمد الكشف عنه مزعجاً للطبيب... مراجمته في بيته 

 

 أن يلتزم أص اب الشؤن في المهنة الرشد في التصرف من  ير  سراف أو استغلال: الشرط الثاني  . 

كما أنه لا , فمثلاً الطبيب لا يستغل ما وضع ت ت تصرفه من ااجهزة في سبيل ممالجة أص ابه وقرابته من  ير  ذن صا ب الممل

.  يسرف في استممال اادوات الطبية التي وضمت ت ت تصرفه

أو الكشف علل مرضل  ير مدرجين في قابمة , والمستشفل لا تستغل الطبيب في طلبه خارج أوقات دوامه في سبيل مصال ها

.  وهكذا.  والمرض لا يستغل فرصة وجوده مع الطبيب في السإال عن أعراض مرضية يماني منها بمض من يخصونه. عمله

 أن يلتزم أص اب الشؤن في المهنة السبل المشروعة التي ت فظ شرف الوسيلة لشرف المقصد : الشرط الثالث , 

 .فلا مجال للكذب ولا للنفالا ولا للغش ولا الغيبة ولا النميمة
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 ايتٛجٝ٘ ايفكٗٞ لخًل الأَا١ْ الم١ٝٓٗ :

. ما ذكرناه سابقاً في الطهارة المهنية وما بمدها يتكرر هنا ومن ثمَّ فلا داعي لإعادته مرة أخرى

 ما سنتناول هنا ن ن فإذا, والمقود القوانين خلال من عليه التنصيص تم وقد ضرورية المهنية اامانة من اادنل ال د أن بممنل 

 .  كالبيت و الشارع و ن وهما المهنة وراء بما لنا شؤن لا وكذلك, أخرى  لل مهنة من تختلف المهنية اامانة أن كما. ذلك وراء

 

 أدي١ الأَا١ْ الم١ٝٓٗ :

:  يدل لخللا اامانة المهنية آيات عديدة من كتاب الله وأ اديث نبوية كثيرة نذكر بمضها فيما يؤتي

وا اامََانَاتِ  لَِل أهَْلهَِا]: ال تمالللا -1 سُولَ : ]وقال أيضاً , {58:النساء} [ نَِّ اَلله يَؤمُْرُكُمْ أنَْ تُإَدُّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تَخُونُوا اَلله وَالرَّ

واامانة , فهذه الآيات تؤمر بال فاظ علل اامانات وأدابها علل وجهها المطلوب. {27:اانفال} [وَتَخُونُوا أمََانَاتِكُمْ وَأنَْتُمْ تَمْلَمُونَ 

 . المهنية جزء منها

ا نَبَّؤهََا ]: قال تمالل -2 فَ بَمْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَمْضرٍ فَلَمَّ ا نَبَّؤتَْ بِهِ وَأظَْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّ وَ ذِْ أَسَرَّ النَّبِيُّ  لَِل بَمْضِ أزَْوَاجِهِ َ دِيثًا فَلَمَّ

ؤنَِيَ المَليِمُ الخَبِيرُ  وفي هذا ما يدل علل أنه ما كان ينبغي لهن الإفضاء بالسر الذي  {3:التَّ ريم} [بِهِ قَالَتْ مَنْ أنَْبَؤكََ هَذَا قَالَ نَبَّ

 . أسره النبي صلل الله عليه وسلم لبمض أزواجه

سُوا وَلَا يَغْتَبْ بَمْضُكُمْ بَمْضًا... وَلَا تَلْمِزُوا أنَْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاالَْقَابِ ]: قال تمالل -3 وقال  {12 - 11:ال جرات} [وَلَا تَجَسَّ

فهذه الآيات تنهل عن صفات خلقية ذميمة من مثل الكذب والغش والغيبة  {18:يوسف} [وَجَاءُوا عَلَل قَمِيصِهِ بِدَمرٍ كَذِبرٍ ]: تمالل

 . ومنها اامانة المهنية, واللمز وهي كلها متمارضة مع خللا اامانة التي يجب الت لي بها

وقد قال النبي صلل الله عليه . (و ذا أإتمن خان): وفي هذا أيضاً ما ورد عن النبي صلل الله عليه وسلم في صفات المنافقين -4

 (أد اامانة  لل من ابتمنك ولا تخن من خانك): وسلم

ثَ فِي مَجْلفِرٍ بَِ دِيثرٍ فَالْتَفَتَ فَهِيَ أمََانَةقٌ ): وقال أيضاً .  -5  تل و ن لم يطلبوا , و فشاءه, أي أنه لا يجوز نقل كلام الآخرين (مَنْ َ دَّ

بل يكفي أن يفهم منهم ذلك بمجرد الإشارة والإيماء كالالتفاتة التي توما  لل أن صا بها , أو يقولوا هذه أمانة, كتمانها صرا ة

 .ولا يريد أن يسممه  ير من يت دث  ليه, يريد أن يخفي الخبر عن الآخرين

 

 ايفكٗا٤ عٓد الم١ٝٓٗ الأَا١ْ َظاٖس :

:  ذكر الفقهاء كثيراً من اا كام الفقهية ذات الملاقة بخصال اامانة الخلقية نشير هنا  لل بمض منها

  :الم١ٓٗ اضتػلاٍ َٔ المٓع: أٚلا

 قبول الفقهية صورها ومن. ذلك له ت قلا أن يمكن لما أو الشخصية, مصال ه لت قيلا تسخيرها هو: المهنة باستغلال والمقصود
 في لكنها الهدية صورة تؤخذ التي والمسإولين الممال هدايا كذلك و رم, الرشوة ف رم المهنة استغلال من الشرع  ذر فقد, الهدايا
 علل استممله  ين فمله اللتبية ابن علل وسلم عليه الله صلل الرسول أنكر هنا ومن,  ليه تهدى كانت لما ذلك لولا  ذ, رشوة  قيقتها
: وَقَالَ  عَلَيْهِ, وَأثَْنَل اَلله, فََ مِدَ  الْمِنْبَرِ, عَلَل وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّل اللهِ  رَسُولُ  فَقَامَ !  ليَّ  أهدي وهذا لكم هذا: وقال فجاء( ليجممها )الزكاة
هِ, بَيْتِ  فِي أوَْ  أبَِيهِ, بَيْتِ  فِي قَمَدَ  أفََلَا  لِي, أهُْدِيَ  وَهَذَا لَكُمْ, هَذَا: فَيَقوُلُ  أبَْمَثُهُ, عَامِلرٍ  بَالُ  مَا"    ذر ثم لَا؟ أمَْ   لَِيْهِ  أيَُهْدَى يَنْظُرَ  َ تَّل أمُِّ
  فكتمنا عمل علل منكم استمملناه من: "أيضاً  وقال".  لول الممال هدايا: "آخر  ديث في وقال. “القيامة يوم الفمل هذا عقوبة من

 ً  ". القيامة يوم به يؤتي  لولاً  كان فوقه, فما مِخْيطا
 وخيانة, المهد نقض من فيه لما  لولا؛ً هذا وسمي, القسمة قبل المشترك المال أو الغنيمة مال من شيء أخذ: ااصل في والغلول
 . اامانة

 
  ٚايػؼ: الم١ٓٗ في ايػؼ َٔ المٓع: ثاْٝاً

 . عليهم ااجر رفع أو بها, الآخرين لإ راء را بيها كثرة أو السلامة, يوهم بما أدابها في والخداع التدليف يمني المهنة في
 . التصرية ت ريم هو المهنة في والخداع التدليف من المنع عليه يتؤسف الذي الفقهي وااصل
 . النجش ت ريم هو للمهنة الطالبين كثرة ادعاء من المنع عليه يتؤسف الذي الفقهي وااصل

 كثيرة أنها الشراء في الرا ب فيتوهم الدابة, ضرع في منه كبيرقٌ  قدرقٌ  يجتمع  تل, الزمن من مدة الدابة  لب ترك: فهي التصرية أما
 .شرابها علل فيقدم اللبن,
 . المهنية باامانة والإخلال والغش, الخداع من فيه لما خلاف؛ بلا م رم الممل وهذا
 الإبل تَصُروا لا: "وسلم عليه الله صلل فقال خاص؛ بشكل التصرية وعن عامة, بصورة الغش عن النهي في اا اديث وردت وقد

 ". والغنم
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 أو أصبا اً  يستخدم كؤن, ذلك خلاف علل ال قيقة كون مع, به و  راإهم بالشيء, الآخرين خداع شؤنه من عمل كل بهذا ويل لا
 ً ً  أو لها, ااصلي الطمم  قيقة تخفي نكهات أو السلمة, وضع  قيقة تخفي خادعةً  ألوانا  وضع لإخفاء الم ركات زيوت من أنواعا
 . الخُلقية اامانة ويخالف, م رمقٌ  و شقٌ  تدليفقٌ  كله وهذا.. وهكذا بيمها, يتم  تل الزمن من ساعة السيارة م رك
 . فيها الرا بين بكثرة وللإيهام بها,  يره لإ راء بل, ليشتريها لا, سلمة شراء في ر بة الشخص يبدي أن: فهو النجش وأما
 . بهم والتغرير, الآخرين خداع من فيه لما, الغش أنواع ومن, شرعاً  م رمقٌ  وهو
 ". تناجشوا ولا: "وسلم عليه الله صلل قوله منها الفمل, هذا عن النهي في شريفة نبوية أ اديث وردت وقد

 بالشراء ويغريهم الناف, يستثير مما والخداع الغش أنواع من يشبهه ما به ويل لا
 

  :ايطفٝ٘ ع٢ً الحجس: ثايجا

 المقلانية عن وبميداً , والهوى الطيش بدافع عليها فيقدم, تصرفاته عواقب يقدر ولا, المال في التصرف ي سن لا الذي هو والسفيه
 . عليه والم افظة وتنميته المال  صلاح هو الذي والرشد

 : مثلاً  السفه صور ومن. الرشد عكف والسفه, الرشيد عكف فالسفيه  ذاً 
 ي تاج ما أضماف المامل يستهلك أن أو. مثلاً  مريض جرح ممالجة في والمراهم الشاش من المطلوب أضماف الممرض يستهلك أن
 . ذلك ون و. كهربابية لتمديدات ااسلاك أو للسيارة, الوقود من
فَهَاءَ  تُإْتُوا وَلَا : }تمالل فقال, والتبديد الضياع من عليها  فاظاً , بؤمواله التصرف من ومنمه السفيه علل بال جر الشرع طالب وقد  السُّ

 (. 5 النساء{ )مَمْرُوفًا قَوْلًا  لَهُمْ  وَقوُلوُا وَاكْسُوهُمْ  فيِهَا وَارْزُقوُهُمْ  قيَِامًا لَكُمْ  اللهُ  جَمَلَ  الَّتِي أمَْوَالَكُمُ 
     . المهنية اامانة لخللا تإسف أن شؤنها من( والإسراف والنجش والتصرية والرشوة الغلول )التصرفات هذه عن النهي أن شك ولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

المحاضس٠ ايجايج١ عػس٠ 

المحب١ الم١ٝٓٗ 

 تعسٜف المحب١ الم١ٝٓٗ :

خِذُوا آبََاءَكُمْ وَ خِْوَانَكُمْ أوَْليَِاءَ  نِِ اسْتََ بُّوا الكُفْرَ عَلَل الإيِمَانِ ]: الم بة تمني الميل والود والإيثار قال تمالل  [يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تَتَّ

.  أي؛  ن اختاروا وآثروا وقدموا الكفر علل الإيمان {23:التوبة}

 

:  يًخب أْٛاع َتعدد٠ َٓٗا ٚ

و ب , و ب قراءة القرآن, و ب رسوله صلل الله عليه وسلم, و ب آل بيت رسول الله,  وهو  ب الله: ب عقيدة و يمان -1

أن يكون الله : ثلاث من كن فيه وجد  لاوة الإيمان: "ومن ذلك ما في ال ديث. وهكذا...و ب الجهاد , الإنفالا في سبيل الله

.           ”ورسوله أ بَّ  ليه مما سواهما, وأن ي ب المرء لا ي به  لا لله, وأن يكره أن يمود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار

وهي أشياء يستوي , وهكذا... و ب المناظر الجميلة , و ب الطيب, و ب ال ياة, و ب المال,  ك ب الولد: ب فطرة وطبع -2

, والمتملم والجاهل, فالجميع مفطورقٌ عليه, وال ضري والبدوي, والرجل والمرأة, والكبير والصغير, في  بها المإمن والكافر

مَةِ }: كما في قوله تمالل ةِ وَالخَيْلِ المُسَوَّ هَبِ وَالفِضَّ سَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ زُيِّنَ للِنَّافِ ُ بُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّ

نْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ ُ سْنُ المَآبَِ  أو , أو للنساء, زين للمإمنين: فالآية لم تقل. {14:آل عمران }{وَاانَْمَامِ وَالَ رْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الَ يَاةِ الدُّ

.  للناف فدلت علل أن الجميع مفطورقٌ عليه: بل قالت, للرجال

أو صلاح الدين اايوبي أو م مد الفاتح لبطولاتهم والفتو ات , أو عبد الر من الداخل,  ك ب عقبة بن نافع: ب تقدير و عجاب -3

و ب آخر للنجا ات التي  ققها , , و ب عنترة لشجاعته, و ب  اتم الطابي وابنه عدي لكرمهما, التي أجراها الله علل أيديهم

ارَ وَالإيِمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُِ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ  لَِيْهِمْ }: في  ياته, ومنه قوله تمالل ءُوا الدَّ {.  9:ال شر} {وَالَّذِينَ تَبَوَّ

مَ  لينا يد المون والمساعدة: ب مصل ة ومنفمة -4 جبلت القلوب علل  ب من : "يقول ابن مسمود رضي الله عنه,  ك بنا لمن قدَّ

"  أ سن  ليها, وبغض من أساء  ليها

:  (عنوان الِ كم)ويقول الشاعر أبو الفتح البستي في قصيدته 

فطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ  *** أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 

: ك ب الشر للأعداء, أو  ب الفوا ش والرذابل, ومن صور ذلك ما أخبر عنه القرآن الكريم بقوله : ب الرذابل و ب الشماتة -5

نْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يَمْلَمُ وَأنَْتُمْ لَا تَمْلَمُونَ } {  19:النور} { نَِّ الَّذِينَ يُِ بُّونَ أنَْ تَشِيعَ الفَاِ شَةُ فِي الَّذِينَ آمََنُوا لَهُمْ عَذَابقٌ ألَيِمقٌ فِي الدُّ

.  أي؛ ال ب المبني علل المصل ة والمنفمة, وما يتمللا بب ثنا هو النوع الرابع

 

 أصٍٛ المحب١ الم١ٝٓٗ :

:   ن الم بة المهنية تمني الميل تجاه المهنة لت قيلا أصول الم بة الثلاثة

.   التوادد بمراعاة آداب اللياقة في علاقات المهنة - 1

.   الترا م بالإ سان  لل زملاء المهنة والمنتفمين منها - 2

.   التماطف من خلال الإيثار لمصل ة المهنة - 3

مثلُ المإمنين في توادهم وترا مهم وتماطفهم مَثَلُ الجسد  ذا ): هذه ااصول الثلاثة جممها الرسول صلل الله عليه وسلم في قوله

.  (اشتكل منه عضوقٌ تداعل له سابر الجسد بالسهر وال مل

وكذلك تجمل من الشخص الوا د ومهنته , هذه ااصول الثلاثة هي جسور الم بة التي تجمل من الجماعة كؤنها شخص وا د

.  وكؤنهما شيءقٌ وا دقٌ 

 . فإذا ت قلا هذا الات اد أمكن القول بؤن خللا الم بة المهنية مت قلا بالفمل

 

 غسٚط المحب١ الم١ٝٓٗ :

:  يت قلا خللا الم بة المهنية  ذا توافرت الشروط التالية

  :تقديم مصل ة المهنة علل سابر مصال ه ال ياتية ااخرى -1

فتفكيره في ممظمه منصب علل كيفية تطويرها ب يث , بممنل أن تكون مهنته هي الشغل ااهم له من بين أعماله اليومية ااخرى

وسممتها , ومستقبلها مستقبله هو, فهي مصدر رزقه, وجهده منصب في أكثره علل خدمتها ب يث ت قلا نجا اً أكبر, تكون أنفع
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وبذلك يصل , وتفانيه في  بها, وبهذا يكون قد أثبت  خلاصه لمهنته. وهكذا.. واستمرارها ونجا ها نجاح له, الطيبة رأف مال له

فالمدرف الذي ي ب مهنته هو الذي يجمل مهنة التدريف شغله ااهم في شإون  ياته .  لل  تقانها علل الن و الذي ي به الله ورسوله

وهكذا , ويسخر وقته وجهده وعلمه وعلاقاته بالآخرين في سبيل تطويرها والتقدم بها و نجا ها, ويسمل دابماً لتطويرها, اليومية

 . يكون تض يته في سبيل الرقي بها, وبقدر م بته لمهنته...  الطبيب والمهندف والم اسب والم امي

  :فيها الماملين وعن عنها بالدفاع للمهنة الانتصار -2

, نتج عن ذلك بداهة دفاعه عنها, متفانياً في م بتها, وكان مخلصاً لها, بممنل أنه  ذا أ ب مهنته, وهذه نتيجة  تمية للشرط ااول

. ومستقبله, وسممته, انه يرى فيها نفسه, انتقاص له, ورأى أن كل انتقاص لها أو للماملين عليها, وعلل الماملين بها, و يرته عليها

انه يرى في ذلك , و نْ كان من الماملين فيها, أو يسيء  ليها, وهذه الم بة ستدفمه  لل الوقوف في وجه كل من يشوه سممتها

: , قَالوُا"انْصُرْ أَخَاكَ ظَالمِاً أوَْ مَظْلوُماً : "وذلك بالمفهوم الذي نبه  ليه الرسول صلل الله عليه وسلم  ين قال,  مايتها والانتصار لها

لْمِ : "فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالمِا؟ً قَالَ  (أي عرفناه)يَا رَسُولَ اِلله, هَذَا نَصْرُهُ مَظْلوُماً  ".  تَمْنَمُهُ مِنَ الظُّ

اني أنقذته من , أكون قد نصرته وأ سنت  ليه من  ير شك, فؤنا عندما آخذ علل يد شقيقي أو ولدي أو صديقي فؤمنمه من الظلم

وسميت في  رساء مبادئ المدالة التي بها قامت , وصنت سممته وسممتي بين الناف, ومن الوقوع في الممصية,  ضب الله

, وسممته وسممة الماملين بها, وكذلك الانتصار للمهنة تكون بااخذ علل يد المسيء  ليها  فاظاً علل سممتها, السماوات واارض

 . وسمياً لت قيلا نجاح المهنة في بلوغ أهدافها علل أكمل وجه

ً  الناف بين الم بة لنشر السلام  فشاء -3   :الوا دة المهنة زملاء وخصوصا

 أمان في فهو, جهته من يخافه أو يكرهه ما أو ااذى يجد لن بؤنه عليه المُسَلَّم تطمين يمني و لقاإه, تمالل الله أسماء من اسم فالسلام

: وسلم عليه الله صلل الله الرسول يقول ذلك وفي, التواصل جسور وتمتد, بينهما الم بة فتتولد, قلبه  لل طريقه يفتح بذلك وهو, منه

 السلام أفشوا ت اببتم؟ فملتموه  ذا شيء علل أدلكم أولا ت ابوا,  تل تإمنون ولا تإمنوا,  تل الجنة تدخلون لا بيده, نفسي والذي"

 " بينكم

  :طلاقة الوجه بشكل دابم -4

 ذا صا بته , ويجد طريقه  لل القلوب,  ن السلام يجلب الم بة!  ذ ما قيمة السلام بوجه عبوف؟, وهذه بمثابة التكملة للشرط السابلا

ومن ثمَّ جاء الشرع بال ثِ عليه فقال , انها الدليل ااقوى وااوضح علل ما يكنه القلب لسامع السلام, البشاشة وطلاقة الوجه

ومن الممروف أن تلقل أخاك ... كل ممروف صدقة : "وقال أيضاً ". تبسمك في وجه أخيك صدقة: "الرسول الله صلل الله عليه وسلم

 . “بوجه طللا

  :المهنة لطبيمة المناسب الزي واختيار الشخصية بالنظافة الاعتناء -6

وديننا ال نيف دين الذولا , والشخص النظيف م بوب لدى زملابه يؤلف ويإلف, وينفر من القذارة, ان الذولا السليم ي ب النظافة

, وللإ رام بال ج والممرة, وصلاة الميد, ومن هنا  ثَّ علل الا تسال لكل تجمع مثل صلاة الجممة, ودين مراعاة المشاعر, الرفيع

وفي هذا . وما الوضوء للصلوات والا تسال  لا أدلة عملية علل مدى  ب الدين للنظافة, وأمرنا بؤن نكون كالشامة بين الناف

 { .31:ااعراف}{يَا بَنِي آدََمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدرٍ }: السيالا جاءت الآية القرآنية

  : كرام ذوي الهيبات -7

والناف ليسوا جميماً , أو  ير ذلك من ااسباب, أو ساعة ضمف, أو جهل, أو  همال, الإنسان عرضة للوقوع في الخطؤ لنسيان

, ب سب تربية الشخص, وبين المرتبتين مراتب كثيرة, وهناك من لا يردعه  لا المقوبة القاسية, فهناك من تردعه الإشارة, سواءقٌ 

 تل لا نمتقد خطؤً وجهلاً منا بمبدأ المساواة فنذهب  لل مماملة جميع , وقد نبهنا ديننا  لل مراعاة ذلك, وأصالته, واستقامته, وأخلاقه

, وهذه لا مراعاة فيها, خطؤ يستوجب  قامة عقوبة م ددة شرعاً وتسمل ال دود: الناف بنفف الطريقة فبين أن الخطؤ علل قسمين

, وخطؤ لا  دَّ فيه انه ليف بتلك الخطورة. أياً كانت صفته أو مركزه في المجتمع لخطورة هذا النوع من الخطؤ, وتقام علل الجميع

وبين  يره , وهنا نجد أن الشرع يميز بين من هو من أص اب المكانة والوجاهة في قومه. فهذا يستوجب التمزير, لكنه لا يخلو منها

وأص اب الهيبات يكفيهم , والسبب هو أن الغرض من هذه المقوبة التؤديب والردع لبلا يميد ذاك الخطؤ ثانية, ممن هو ليف كذلك

, وهذه المقوبة تتفاوت ما بين الكلمة الزاجرة, بخلاف  يرهم فقد لا تردعه  لا المقوبة, التنبيه والإشارة لينتبهوا ولا يميدوه ثانية

: فمن عابشة رضي الله عنها أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال,  سب ما يراه القاضي رادعاً له, والمقوبة الجسدية أو السجن

 ". أقيلوا ذوي الهيبات عثراتهم  لا ال دود"

:  والإقامة والمواعيد المواصلات في الماملين  را ة -8

, ولا شك أنهم أيضاً سيكونون م ل م بته وا ترامه وتقديره, وذلك ان هذه اامور تشمره بؤنه م ل تقدير وا ترام المسإولين عنه

 خِْوَانُكُمْ خَوَلكُُمْ, جَمَلَهُمُ اللهُ تَْ تَ أيَْدِيكُمْ, فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَْ تَ يَدِهِ : "قال رسول الله صلل الله عليه وسلم موصياً ب سن مماملة المبيد
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ا يَلْبَفُ, وَلاَ تُكَلِّفوُهُمْ مَا يَغْلبُِهُمْ, فَإنِْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَؤعَِينُوهُم ا يَؤكُْلُ, وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّ , و ذا كان هذا ما ينبغي له فمله مع عبده". فَلْيُطْمِمْهُ مِمَّ

{ . 60:الرَّ من} {هَلْ جَزَاءُ الإِْ سَانِ  لِاَّ الإِْ سَانُ }: وصدلا الله  ذ يقول! وزميله في المهنة, فكيف يجب أن يكون ال ال مع  ررٍ مثله

.  فالتكريم والإ سان  لل الآخر يجلب م بته و  سانه

  :الإيثار وتقديم مصالح الآخرين -9

وهي مرتبة فولا الإ سان , ويقدم مصل ة الآخرين و اجتهم علل مصل ة نفسه مع شدة  اجته, الإيثار هو أن ي رم الشخص نفسه

وقد أثنل الله , وهي سبب ربيف للفوز بم بة الله وم بة المباد, وقليل من الناف من يصل  لل هذه المرتبة, في سُلَّم القيم ااخلاقية

{. 9:ال شر} {وَيُإْثِرُونَ عَلَل أنَْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةقٌ }: فقال تمالل, علل الص ابة اانصار لت ققهم بهذا الخللا المظيم

وليف , مع شدة  اجتهم  ليه, أي أنهم كانوا يإثرون ويقدمون  يرهم علل أنفسهم فيما يملكونه من زادرٍ , والخصاصة شدة الجوع

. يدفمهم  لل ذلك  لا الطمع فيما عند الله

.  ولا يخفل مدى أهمية هذه الشروط في ت صيل وت قيلا الم بة المهنية

 

 ايتٛجٝ٘ ايفكٗٞ لخًل المحب١ الم١ٝٓٗ :

ما ذكرناه سابقاً في التوجيه الفقهي لخللا الطهارة المهنية وما بمدها يقال هنا أيضاً, ومن ثمَّ فلا داعي لتكراره, أي أن ال د اادنل 

.  وب ثنا هنا يتناول ما وراء ذلك, من الم بة المهنية ضرورية, وقد تم التنصيص عليه من خلال القوانين والمقود

كما أن هذه الم بة المهنية تختلف من مهنة  لل أخرى, فما يطلب من المدرف يختلف في بمض جوانبه عن ما يطلب من الطبيب أو 

.  القاضي أو الم اسب

.  وكذلك لا شؤن لنا بما وراء المهنة كالبيت والشارع

 لا أن كثيرًا من , ويجد فيها را ته النفسية, وتنسجم مع ميوله وتوجهاته, ثم ننبه هنا  لل أن ااصل في الإنسان أن يختار مهنةً ي بها

وهو ما انمكف ! والمكانة الاجتماعية بين الناف, والسممة, الناف اليوم لم تمد م بته وميوله للمهنة هي التي توجهه, بل الدخل ااكثر

بل ربما مارسوها , ولا شمور بولاء تجاهها, فؤصب نا نجد أناساً يمارسون مهنهم بغير ر بة منهم, سلباً علل خُللُا الم بة المهنية

. وهم لها كارهون

 

 الأدي١ في الحح ع٢ً المحب١ الم١ٝٓٗ :

:  يدل لخللا الم بة المهنية آيات عديدة من كتاب الله وأ اديث نبوية, نذكر منها

ا أوُتُوا }:  قال الله تمالل - 1 ارَ وَالإيِمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُِ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ  لَِيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ َ اجَةً مِمَّ ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّ

{.  9:ال شر }{وَيُإْثِرُونَ عَلَل أنَْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةقٌ وَمَنْ يُولَا شُحَّ نَفْسِهِ فَؤوُلَبِكَ هُمُ المُفْلُِ ونَ 

فقد امتدح الله اانصار لاتصافهم بخللا الم بة والإيثار, فملل الر م من أن الله قدم ذكر المهاجرين علل ذكرهم, وأعطل المهاجرين 

فإنهم لم يتؤثروا بذلك, ولم تتمكن دوافع الغيرة واانانية من التؤثير علل نفوسهم الطيبة , من الفضل والشرف أكثر مما أعطاهم

.  الزكية, فسجل الله لهم تلك الصفة الخلقية الراقية

قَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُْ سِنُونَ }:  وقال تمالل - 2 والإ سان من خللا الم بة , فالآية تثني علل الم سنين {128:الن ل} { نَِّ اَلله مَعَ الَّذِينَ اتَّ

.  المهنية

, قالَ  - 3 « يَطْلعُُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلقٌ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ »: بَيْنَمَا نَْ نُ جُلوُفقٌ عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  عن أنف بن مالكرٍ

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّل اللهُ عَلَيْهِ  فَطَلَعَ رَجُلقٌ مِنَ ااْنَْصَارِ تَنْطُفُ لِْ يَتُهُ مَاءً مِنْ وَضُوبِهِ مُمَلِّلاقٌ نَمْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ, فَلَمَّ

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّل « يَطْلعُُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلقٌ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ »: وَسَلَّمَ  جُلُ عَلَل مِثْلِ مَرْتَبَتِهِ ااْوُلَل, فَلَمَّ فَطَلَعَ ذَلكَِ الرَّ

ا قَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّل اللهُ عَلَيْهِ « يَطْلعُُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلقٌ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ »: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  جُلُ عَلَل مِثْلِ مَرْتَبَتِهِ ااْوُلَل, فَلَمَّ فَطَلَعَ ذَلكَِ الرَّ

بَمَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِي فَقَالَ  , فَإنِْ رَأيَْتَ أنَْ تُإْوِيَنِي  لَِيْكَ : وَسَلَّمَ اتَّ  نِِّي لَاَ يْتُ أبَِي فَؤقَْسَمْتُ أنَْ لَا أدَْخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ لَيَالرٍ

, فَلَمْ يَرَهُ يَقوُمُ : نَمَمْ, قَالَ أنََفقٌ : َ تَّل تَِ لَّ يَمِينِي فَمَلْتَ, فَقَالَ  هُ بَاتَ مَمَهُ لَيْلَةً أوَْ ثَلَاثَ لَيَالرٍ ثُ أنََّ فَكَانَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِي يَُ دِّ

هُ  ذَِا انْقَلَبَ عَلَل فرَِاشِهِ ذَكَرَ اَلله, وَكَبَّرَ َ تَّل يَقوُمَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَيُسْبِغَ الْوُضُوءَ, قَالَ عَبْدُ اللهِ  , َ يْرَ أنََّ َ يْرَ أنَِّي لَا : مِنَ اللَّيْلِ بِشَيْءرٍ

ا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالرٍ كِدْتُ أَْ تَقرُِ عَمَلَهُ, قلُْتُ  هُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالدِِي َ ضَبُ وَلَا هِجْرَةرٍ, : أَسْمَمُهُ يَقوُلُ  لِاَّ خَيْرًا, فَلَمَّ يَا عَبْدَ اِلله,  نَِّ

اترٍ فِي ثَلَاثِ مَجَالفَِ  « يَطْلعُُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلقٌ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ »: وَلَكِنِّي سَمِمْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقوُلُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّ

, فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّل  , فَؤرََدْتُ آوِي  لَِيْكَ فَؤنُْظِرُ عَمَلَكَ, فَلَمْ أرََكَ تَمْمَلُ كَبِيرَ عَمَلرٍ اترٍ فَطَلَمْتَ أنَْتَ تِلْكَ الثَّلَاثَ مَرَّ

ا وَلَّيْتُ دَعَانِي, فَقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ  مَا هُوَ  لِاَّ مَا رَأيَْتَ َ يْرَ أنَِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي ِ لّاً : مَا هُوَ  لِاَّ مَا رَأيَْتَ, فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ, فَلَمَّ

و ْ سِدُهُ عَلَل خَيْررٍ أعَْطَاهُ اللهُ  يَِّاهُ, قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْررٍ
.  “هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ, وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيلاُ : اََِ درٍ مِنَ الْمُسْلمِِينَ, وَلَا أَ
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, فهذا الرجل لم يقدم مقداراً زابداً من المبادة أكثر من  يره ب يث تكون هذه الزيادة هي السبب وراء است قاقه ذلك الفضل من الله

وتلك الشهادة من رسول الله صلل الله عليه وسلم, بل قدم سلامة الصدر من الغش وال سد ون وه تجاه أ درٍ من المسلمين, وهذه 

.  السلامة للصدر هي من أخلالا الم بة المهنية

 

 َظاٖس المحب١ الم١ٝٓٗ :

:  ذكر الفقهاء كثيراً من اا كام الفقهية ذات الملاقة بخصال الم بة الخلقية, نشير هنا  لل بمض منها

:   استبذان المرإوف من الربيف في المهنة - 1

ومن شؤنه أن ي قلا وينمي , ولا شك أنه من خللا اللياقة المهنية, اتفلا الفقهاء علل أن الاستبذان من الربيف في المهنة مطلوب

ويإدي  لل التنافر والتبا ض بين , كما أن عدم الاستبذان وتجاهل المسإول فيه ما فيه من الكبر, الم بة بين الربيف ومرإوسيه

من ذلك قول الله تمالل في ال ث علل , ومن ثمَّ وجدنا الإسلام يملم المسلمين هذا الخللا الرفيع في أكثر من موضع, ااطراف

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تَدْخُلوُا بُيُوتًا َ يْرَ بُيُوتِكُمْ َ تَّل تَسْتَؤنِْسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَل أهَْلهَِا ذَلكُِمْ خَيْرقٌ لَكُمْ لَمَلَّكُمْ ]: الاستبذان بصفة عامة

رُونَ   نَِّمَا المُإْمِنُونَ الَّذِينَ آمََنُوا بِالِله وَرَسُولهِِ وَ ذَِا : ]وفي ال ث علل الاستبذان من الربيف خاصة يقول الله تمالل, {27:النور} [تَذَكَّ

فَإذَِا اسْتَؤذَْنُوكَ لبَِمْضِ ,  نَِّ الَّذِينَ يَسْتَؤذِْنُونَكَ أوُلَبِكَ الَّذِينَ يُإْمِنُونَ بِالِله وَرَسُولهِِ , كَانُوا مَمَهُ عَلَل أمَْررٍ جَامِعرٍ لَمْ يَذْهَبُوا َ تَّل يَسْتَؤذِْنُوهُ

{.  62:النور} [شَؤنِْهِمْ فَؤذَْنْ لمَِنْ شِبْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفرِْ لَهُمُ اَلله  نَِّ اَلله َ فوُرقٌ رَِ يمقٌ 

.  لا ت تاج توضي اً أكثر, ودلالة الآية علل أدب الاستبذان واض ة جلية

:    فشاء السلام ورده - 2

أولا أدلكم علل شيء  ذا فملتموه ت اببتم, أفشوا : "أجمع الفقهاء علل أن  لقاء السلام مندوب  ليه شرعاً, لقوله صلل الله عليه وسلم

".  السلام بينكم

وهَا}: وأما الرد فواجب؛ لمموم قوله تمالل يتُمْ بِتَِ يَّةرٍ فََ يُّوا بِؤَْ سَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّ {  86:النساء} {وَ ذَِا ُ يِّ

, ومن ثمَّ كان الفرلا بين ال التين, فقد أمرت الآية بالرد وجوباً, وعلقت ذلك علل  ال  لقاء السلام, وأما الإلقاء فلم تؤمر به الآية

.  والثاني واجبقٌ , فااول مندوبقٌ , و الة الرد,  الة الإلقاء

ومن ثمَّ كان , ولا يخفل أن السلام عموماً من عوامل زرع الم بة بين الناف, كما أخبر النبي صلل الله عليه وسلم في ال ديث السابلا

.  مطلوباً شرعاً 

:   الإ سان  لل زميل المهنة - 3

وَاعْبُدُوا اَلله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْبًا وَبِالوَالدَِيْنِ  ِْ سَانًا وَبِذِي القرُْبَل وَاليَتَامَل وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القرُْبَل وَالجَارِ الجُنُبِ }: قال تمالل

بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ  نَِّ اَلله لَا يُِ بُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اِ بِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّ {  36:النساء }{وَالصَّ

كما أمر .  الزوجية: وهو من كان بينهما قرابة النسب, وقيل, وجه الدلالة أن الله سب انه أمر المإمن بالإ سان  لل الجار ذي القربل

وكذلك أمر بالإ سان  لل الصا ب , وقد نزل بينهم, وهو الجار الغريب ليف من القوم أو القبيلة, بالإ سان  لل الجار الجنب

.  والرفلا به في المماملة, وزميل المهنة لا يقل منزلة عن هإلاء فيجب الإ سان  ليه, وهو رفيلا السفر أو الضيف, بالجنب

جملة  لا الجار أن يبدأه بالسلام, ولا يطيل ممه الكلام, ولا يكثر عن : "يقول الإمام الغزالي ر مه الله في كتابه   ياء علوم الدين

 اله السإال, ويموده في المرض, ويمزيه في المصيبة, ويقوم ممه في المزاء, ويهنبه في الفرح, ويظهر الشركة في السرور ممه, 

ويصفح عن زلاته, ولا يتطلع من السطح  لل عوراته, ولا يضايقه في وضع الجذع علل جداره, ولا في مصب الماء في ميزابه, 

ولا في مطرح التراب في فنابه, ولا يضيلا طرقه  لل الدار, ولا يتبمه النظر فيما ي مله  لل داره, ويستر ما ينكشف له من عوراته, 

وينمشه من صرعته  ذا نابته ناببة, ولا يغفل عن ملا ظة داره عند  يبته, ولا يسمع عليه كلاما, ويغض بصره عن  رمته, ولا 

يديم النظر  لل خادمته, ويتلطف بولده في كلمته, ويرشده  لل ما يجهله من أمر دينه ودنياه, هذا  لل جملة ال قولا التي ذكرناها 

".  لمامة المسلمين

:  وقد وردت نصوص كثيرة من الشرع في بيان  لا الجار نكتفي بذكر هذين ال ديثين

".  ما زال جبريل يوصيني بالجار  تل ظننت أنه سيورثه: "قوله صلل الله عليه وسلم

".  من لا يؤمن جاره بوابقه: "من يا رسول الله؟ قال: قالوا". والله لا يإمن, والله لا يإمن, والله لا يإمن: "وقوله صلل الله عليه وسلم

فينبغي أن يمامل بنفف القدر , فهذان ال ديثان يبينان بجلاء  لا الجوار في الإسلام, ويل لا بهما زميل المهنة, انه جار في الممل

.  من الا ترام والر مة والإ سان التي هي من خصال الم بة المهنية
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المحاضس٠ ايسابع١ عػس٠ 

 (أٚ الم١ٓٗ )نمٛذج َٔ َٛاثٝل ايػسف 

  َكد١َ عا١َ

مْنا فيما سبلا نُبذة عن أمهات أخلالا المهنة من الطهارة واامانة والاستقامة والتماون والم بة وذكرنا أن القدر الضروري من , قدَّ

خلافاً اخلالا المهنة التي هي , يُلزمُ بها المرءُ بقوة القانون, ومن ثمَّ فهي واجبات, هذه ااخلالا منصوص عليه في اانظمة والمقود

.  وينمكف  يجاباً علل أدابهم لمهنتهم, سلوكقٌ رالارٍ متمارف عليه بين أهل المهنة

وهذه المواثيلا في ممظم , أسموها ميثالا الشرف, وقد درج الماملون في كثير من المهن في عالم اليوم علل وضع مواثيلا لمهنتهم

كما أنها تختلف . وقد تختلف في بمض الجزبيات من بلد  لل بلد  سب القيم التي يمجدها أهل كل بلد, بنودها م ل اتفالا بين المقلاء

فما يطالب به الطبيب يختلف عن ما يطالب به القاضي , وما يناسبها, مراعاة لطبيمة المهنة, في بمض بنودها من مهنة  لل أخرى

كما أن هذه المواثيلا تقتصر علل ما يخص المهنة من  يث المكان والزمان . و ن كانت قليلة, أو المدرف في بمض الجوانب

لنقف من خلاله علل , وفيما يلي نقدم ميثالا الشرف لمهنة التمليم في المملكة أنموذجاً .ولا شؤن لها بما وراء ذلك, وااشخاص

 ً  : الجوانب التي أشرنا  ليها آنفا

 

  ًَِٝٝجام أخلاقٝات ١َٓٗ ايتع

   مقدمة

 أهداف الميثالا :المادة الثانية     . يقصد بالمصطل ات الآتية المماني الموض ة قرين كل منها :المادة ااولل 

.  المملم وطلابه :المادة الخامسة   . المملم وأداإه المهني :المادة الرابمة   . رسالة التمليم :المادة الثالثة 

 . المملم وااسرة :المادة الثامنة   . المملم والمجتمع المدرسي :المادة السابمة    .المملم والمجتمع  : المادة السادسة

 

  مقدمة :

. تمد مهنة التمليم رسالة رفيمة الشؤن, عالية المنزلة, ت ظل باهتمام الجميع؛ لما لها من تؤثير عظيم في  اضر اامة ومستقبلها

ويتجلل سمو هذه المهنة ورفمتها في مضمونها ااخلاقي الذي ي دد مسارها المسلكي, ونتابجها التربوية والتمليمية, وعابدها علل 

. الفرد والمجتمع والإنسانية جمماء

وبديهي أن تستمد اامم والمجتممات أخلاقيات المهنة من قيمها ومقوماتها, ون ن بفضل الله نستمد أخلاقيات هذه المهنة من عقيدتنا 

لَقَدْ }: قال تمالل. الإسلامية المقررة في القرآن الكريم والسنة المطهرة, ورسول الله صلل الله عليه وسلم قدوتنا ومملمنا في هذا الشؤن

فهو خير قدوة يقتدي بها اافراد, وخصوصًا . {كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اِلله أسُْوَةقٌ َ سَنَةقٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اَلله وَاليَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اَلله كَثِيرًا

.  الطام ون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوك

 ن هذا الميثالا يتضمن ما يشمر به كل مملم أنه يتمين عليه مراعاته في أدابه لرسالته, وقيامه بممله قبَِلَ أبنابه الطلاب وزملابه 

.  الماملين في الميدان التربوي, وقبَِلَ الوطن بوجه عام, واامة التي ينتمي  ليها بوجه أعم والإنسانية جمماء

فالمملم الناجح هو الذي يؤسر قلوب طلابه بلطفه, و سن خلقه, و به لهم, و نوه عليهم, وينال  عجابهم وا ترامهم بتمكنه من مادته 

.  التي يملمها, وببراعة  يصالها  ليهم

والمملم الم ب لممله يخلص له, ويجد المتمة فيه, وتهون عليه الصماب والطالب ي ب مملمه وي ترمه لما يجد فيه من قدوة  سنة, 

لم يدخل الرفلا في شيء  لا زانه, ولم ينزع من شيء : "صلل الله عليه وسلم يقول ورسولنا المملم م مد. وعلم راسخ و كمة ورفلا

وب ب الطالب للمملم, ي ب المادة, ويستسهل صمبها, ويتؤللا فيها؛ فينظر المملم كيف يدخل  لل قلوب أبنابه ليإدي ”  لا شانه

.  المسإولية المظيمة الملقاة علل عاتقه

! بالمتملم يرقل أن للمملم وأنل بقوة, يمين أن يقدر لا والضميف الملم, ينفع أن يستطيع لا فالجاهل يمطيه؛ لا الشيء فاقد أن ومملوم

 السمودية المربية المملكة في فالمملم هنا, ومن! المتملمين يسع ما والخللا واامانة الملم في القوة من رصيده يكن لم  ذا للمربي وأنّل

 الله يمبد الذي المسلم يمثل أن عليه لذا الشريفين؛ ال رمين بخدمة شرفها كما الإسلام, رسالة منطللا بؤنها الله شرفها بلد  لل ينتمي

ً  به, يتؤسون  سنة قدوة لطلابه يكون وأن الان لال, أو الجفاء أو التطرف أو الغلو عن بميداً  بصيرة علل  صلل الرسول بهدي مهتديا

ً  أمة جملناكم وكذلك: }تمالل الله قول في ال نيف الدين  ليها دعا التي الوسطية, في وسلم عليه الله  الناف علل شهداء لتكونوا وسطا

 (143 البقرة{ )شهيداً  عليكم الرسول ويكون
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 المصطًخات ايٛازد٠ في المٝجام: الماد٠ الأٚلى :

:  يقصد بالمصطل ات الآتية المماني الموض ة قرين كل منها 

 السجايا ال ميدة والسلوكيات الفاضلة التي يتمين أن يت لل بها الماملون في  قل التمليم المام فكراً :أخلاقيات مهنة التمليم  -1

.  وسلوكاً أمام الله ثم أمام ولاة اامر وأمام أنفسهم والآخرين, وترتب عليهم واجبات أخلاقية

 المملم والمملمة والقابمون والقابمات علل المملية التربوية من مشرفين ومشرفات ومديرين ومديرات ومرشدين :المملم -2

.  ومرشدات ون وهم

 .  الطالب والطالبة في مدارف التمليم المام وما في مستواها :الطالب -3

 

 أٖداف المٝجام: الماد٠ ايجا١ْٝ :

يهدف الميثالا  لل تمزيز انتماء المملم لرسالته ومهنته, والارتقاء بها والإسهام في تطوير المجتمع الذي يميش فيه وتقدمه, وت بيبه 

لطلابه وشدهم  ليه, والإفادة منه  

:  وذلك من خلال الآتي

.  توعية المملم بؤهمية المهنة ودورها في بناء مستقبل وطنه -1

.  لإسهام في تمزيز مكانة المملم الملمية والاجتماعيةا -2

 . فز المملم علل أن يتمثل قيم مهنته وأخلاقها سلوكاً في  ياته -3

 

 زضاي١ ايتعًِٝ: الماد٠ ايجايج١ :

التمليم رسالة تستمد أخلاقياتها من هدي شريمتنا ومبادئ  ضارتنا, وتوجب علل القابمين بها أداء  لا الانتماء  ليها  خلاصاً في  -1

.  الممل, وصدقاً مع النفف والناف, وعطاءً مستمراً لنشر الملم وفضابله

.  المملم صا ب رسالة يستشمر عظمتها ويإمن بؤهميتها, ويإدي  قها بمهنية عالية -2

اعتزاز المملم بمهنته و دراكه المستمر لرسالته يدعوانه  لل ال رص علل نقاء السيرة وطهارة السريرة ,  فاظاً علل شرف  -3

 . مهنة التمليم

 

 المٗني ٚأداؤٙ المعًِ: ايسابع١ الماد٠ :

.  المملم مثال للمسلم الممتز بدينه المتؤسي برسول الله صلل الله عليه وسلم في جميع أقواله, الوسطي في تماملاته وأ كامه -1

المملم يدرك أن النمو المهني واجب أساف, والثقافة الذاتية المستمرة منهج في  ياته, يطور نفسه وينمي ممارفه منتفماً بكل  -2

.  جديد في مجال تخصصه, وفنون التدريف ومهاراته

يدرك المملم أن الاستقامة والصدلا, واامانة, وال لم, وال زم, والانضباط, والتسامح, و سن المظهر, وبشاشة الوجه, سمات  -3

.  ربيسة في تكوين شخصيته

المملم يدرك أن الرقيب ال قيقي علل سلوكه, بمد الله سب انه وتمالل, هو ضمير يقظ و فقٌ ناقد, وأن الرقابة الخارجية مهما  -4

تنوعت أساليبها لا ترقل  لل الرقابة الذاتية, لذلك يسمل المملم بكل وسيلة متا ة  لل بث هذه الروح بين طلابه ومجتممه, 

.  ويضرب المثل والقدوة في التمسك بها

يسهم المملم في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطلاب, و رف أهمية مبدأ الاعتدال والتسامح والتمايش بميداً عن الغلو  -5

 . والتطرف

 المعًِ ٚطلاب٘: الماد٠ الخاَط١ :

لُْ متها الر بة في نفمهم, وسَداها الشفقة عليهم والبر بهم, وأساسها المودة , الملاقة بين المملم وطلابه, والمملمة وطالباتها -1

.  ال انية, و ارسها ال زم الضروري, وهدفها ت قيلا خيريّ الدنيا والآخرة للجيل المؤمول للنهضة والتقدم

المملم قدوة لطلابه خاصة, وللمجتمع عامة, وهو  ريص علل أن يكون أثره في الناف  ميداً باقياً, لذلك فهو يستمسك بالقيم  -2

ااخلاقية, والمثل المليا ويدعو  ليها وينشرها بين طلابه والناف كافة, ويممل علل شيوعها وا ترامها ما استطاع  لل ذلك 

.  سبيلاً 

ويروا , ي سن المملم الظن بطلابه ويملمهم أن يكونوا كذلك في  ياتهم المامة والخاصة ليلتمسوا المذر لغيرهم قبل التماف الخطؤ -3

.  عيوب أنفسهم قبل رإية عيوب الآخرين
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المملم أ رص الناف علل نفع طلابه, يبذل جهده كله في تمليمهم, وتربيتهم, وتوجيههم, يدلهم علل طريلا الخير وير بهم فيه  -4

 ً .  ويبين لهم الشر ويذودهم عنه, في رعاية متكاملة لنموهم دينياً وعلمياً وخلقياً ونفسياً واجتماعياً وص يا

المملم يمدل بين طلابه في عطابه وتمامله ورقابته وتقويمه ادابهم, ويصون كرامتهم ويمي  قوقهم, ويستثمر أوقاتهم بكل مفيد  -5

.  وهو بذلك لا يسمح باتخاذ دروسه سا ة لغير ما يمنل بتمليمه, في مجال تخصصه

المملم أنموذج لل كمة والرفلا, يمارسهما ويؤمر بهما, ويتجنب المنف وينهي عنه ويموّد طلابه علل التفكير السليم وال وار  -6

.  البناء, و سن الاستماع  لل آراء الآخرين والتسامح مع الناف والتخللا بخللا الإسلام في ال وار, ونشر مبدأ الشورى

يمي المملم أن الطالب ينفر من المدرسة التي يستخدم فيها المقاب البدني والنفسي, لذا فإن المربي القدير يتجنبهما, وينهل  -7

.  عنهما

يسمل المملم لإكساب الطالب المهارات المقلية والملمية, التي تنمي لديه التفكير الملمي الناقد, و ب التملم الذاتي المستمر  -8

 . وممارسته 

 

 المعًِ ٚالمجتُع: الماد٠ ايطادض١ :

يمزز المملم لدى الطلاب الإ ساف بالانتماء لدينه ووطنه, كما ينمي لديهم أهمية التفاعل الإيجابي مع الثقافات ااخرى,  -1

.  فال كمة ضالة المإمن أنّل وجدها فهو أ لا الناف بها

المملم أمين علل كيان الوطن وو دته وتماون أبنابه, يممل جاهداً لتسود الم بة المثمرة والا ترام الصادلا بين الموطنين جميماً  -2

وبينهم وبين ولي اامر منهم, ت قيقاً امن الوطن واستقراره, وتمكيناً لنمابه وازدهاره, و رصاً علل سممته ومكانته بين 

.  المجتممات الإنسانية الراقية

المملم موضع تقدير المجتمع, وا ترامه, وثقته, وهو لذلك  ريص علل أن يكون في مستوى هذه الثقة, وذلك التقدير  -3

.  والا ترام, وي رص علل أن لا يإثر عنه  لا ما يإكد ثقة المجتمع به وا ترامه له

المملم عضو مإثر في مجتممه, تمللا عليه الآمال في التقدم الممرفي والارتقاء الملمي والإبداع الفكري والإسهام ال ضاري  -4

.  ونشر هذه الشمابل ال ميدة بين طلابه

المملم صورة صادقة للمثقف المنتمي  لل دينه ووطنه, اامر الذي يلزمه توسيع نطالا ثقافته, وتنويع مصادرها, ليكون قادراً  -5

يمين به طلابه علل سمة اافلا ورإية وجهات النظر , علل تكوين رأي ناضج مبني علل الملم والممرفة والخبرة الواسمة

 . المتباينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل وتتماون في بناء ال ضارة الإنسانية

 

 المدزضٞ ٚالمجتُع المعًِ: ايطابع١ الماد٠ :

.  الثقة المتبادلة والممل بروح الفريلا الوا د هو أساف الملاقة بين المملم وزملابه, وبين المملمين والإدارة التربوية -1

يدرك المملم أن ا ترام قواعد السلوك الوظيفي والالتزام باانظمة والتمليمات وتنفيذها والمشاركة الإيجابية في نشاطات  -2

 . المدرسة وفمالياتها المختلفة, أركان أساسية في ت قيلا أهداف المإسسة التمليمية

 

 المعًِ ٚالأضس٠: الماد٠ ايجا١َٓ :

.  المملم شريك الوالدين في التربية والتنشبة فهو  ريص علل توطيد أواصر الثقة بين البيت والمدرسة -1

المملم يمي أن التشاور مع ااسرة بشؤن كل أمر يهم مستقبل الطلاب أو يإثر في مسيرتهم الملمية, وفي كل تغير يطرأ علل  -2

.  سلوكهم, أمر بالغ النفع وااهمية

يإدي الماملون في مهنة التمليم واجباتهم كافة ويصبغون سلوكهم كله بروح المبادئ التي تضمنتها هذه ااخلاقيات ويمملون  -3

 .علل نشرها وترسيخها وتؤصيلها والالتزام بها بين زملابهم وفي المجتمع بوجه عام

 

______________________________________________ 

 

 Done

I wish you all the success 

 


